
} الكويت - تضع زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان إلـــى الكويت قواعد 
جديـــدة للعلاقـــات التـــي تقوم عليهـــا عملية 
تصديـــر النفـــط في منطقـــة الخليـــج، تزامنا 
مـــع انتقال العقوبـــات الأميركية علـــى إيران 
إلـــى مرحلة حاســـمة أدت إلى تراجع كبير في 
صادرات إيران النفطية وارتفاع أسعار الخام 

في السوق.
وأدى ذلك إلى قلق فـــي الولايات المتحدة 
مـــع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي 

في الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
الخلافـــات  حـــل  القواعـــد  هـــذه  وأول 
الســـعودية-الكويتية حـــول حقـــول نفطيـــة 
حدودية من المتوقع أن تســـهم في جهود دول 
أوبـــك في زيادة الإنتاج لتعويض حصة إيران 
في السوق. وإذا تمت استعادة عملية الإنتاج 
من حقلي الخفجـــي والوفرة الحدوديين، فمن 
المتوقـــع أن يضيفا 500 ألف برميل يوميا إلى 

إنتاج البلدين.
وأبلـــغ مصدر مطلع وكالة أنباء رويترز أن 
من المتوقع أن يناقش الأمير محمد بن سلمان 
اســـتئناف إنتـــاج النفط بالمنطقـــة المحايدة 
التـــي تتقاســـمها المملكة مـــع الكويت خلال 

الزيارة التي بدأت الأحد.
وقال مصـــدران آخران إن الوفـــد المرافق 

للأمير محمد يضم وزير الطاقة خالد الفالح.
وسيجري ولي العهد السعودي محادثات 
مـــع أميـــر الكويـــت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصباح حســـبما أفادت وكالة الأنباء 

الكويتية.
ويقول محللون إن السعودية تمتلك القدرة 
على تعويض نقص الإمدادات بشـــكل منفرد، 
لكنهـــا تبحـــث عن إيجـــاد توافق بيـــن الدول 
الكبرى المصدرة، ضمن اســـتراتيجية موحدة 

لعزل إيران.
الرئيـــس  الهـــدف  هـــذا  فـــي  ويشـــترك 
الأميركـــي دونالد ترامب الـــذي أجرى اتصالا 
هاتفيا بالعاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، ناقش خلاله إمكانية زيادة الإنتاج 
ودفع الأسعار نحو الاستقرار قبيل انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس.
ويســـعى ترامب لإخراج إيران تماما هذه 
المرة من ســـوق النفط، ضمـــن حزمة عقوبات 
غير مســـبوقة منذ إعلانه انســـحاب واشنطن 

مـــن الاتفـــاق النـــووي مع إيـــران فـــي مايو 
الماضي.

وتراجعـــت صادرات إيران النفطية بمقدار 
870 ألـــف برميل منذ شـــهر أبريـــل الماضي، 
ومـــن المتوقـــع أن تصـــل مجمـــل الصادرات 
اليومية في شهر سبتمبر إلى أقل من مليوني 

برميل.
ويقول جوليـــان لي، المحلـــل الاقتصادي 
فـــي بلومبـــرغ، إن ”التراجع كان أكثـــر ثباتا 
مما توقـــع أغلب المحللين، ومـــن المرجح أن 
نشـــهد تراجعا أكبر خلال الأســـابيع الخمسة 
المقبلة قبيل دخـــول العقوبات الأميركية حيز 

التنفيذ“.
ويضع هذا الواقع ضغطا على السعودية، 
التـــي تتجه إليهـــا أنظار العالم مـــع كل أزمة 
في الســـوق النفطيـــة، لتعويـــض النقص في 

الإمدادات.
والســـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
وأكبـــر منتج في أوبك، وهـــي الدولة الوحيدة 
التي تملك طاقة فائضة كبيرة ويقلقها ضعف 
قدرة المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج في 

ظل تراجع الإمدادات من إيران.
وينظـــر العالم إلى الســـعودية باعتبارها 
”البنك المركـــزي النفطي“ للعالـــم، كما صرح 
مسؤول سعودي ســـابق في قطاع النفط أمام 
أعضاء في الكونغرس الأميركي قبل ســـنوات. 
لكن الســـعودية مـــا زالت بحاجـــة إلى تعاون 
بقية الدول المصدرة من أجل بناء توافق على 
خفض الأســـعار، وعلى رأســـها روسيا، التي 
تشـــعر بارتياح كبير بعدما وصل ســـعر خام 
برنـــت بعد ظهر الأحد إلى 82.7 دولار للبرميل، 

وهو أعلى مستوى منذ أربعة أعوام.
لكن، عكس طريقة عمـــل البنوك المركزية، 
لا تستطيع الســـعودية تبني استراتيجية في 
زيـــادة الإنتـــاج النفطي تشـــبه سياســـة طبع 
أوراق مالية دون حساب، إذ ترتبط عملية ضخ 

النفط بمستوى الاحتياطات بشكل مباشر.
وهذه هي المرة الأولـــى، منذ غزو العراق 
للكويت عام 1990، التي توضع فيها السعودية 
في ”اختبـــار الاحتياطات“ مرة أخرى. ويعني 
هـــذا أنهـــا أمام قـــرار صعب بشـــأن شـــبكة 
إنتاجهـــا النفطي المعقـــدة، التي تضم حقولا 
ومعامـــل تكرير وخطـــوط أنابيـــب وخزانات 
ومنصـــات تصديـــر، للوصـــول إلـــى قدرتها 

القصوى.
والأســـبوع الماضـــي قـــال وزيـــر الطاقة 
الســـعودي خالـــد الفالـــح فـــي الجزائـــر إن 
”الســـعودية يمكنهـــا ضـــخ المزيد مـــن النفط 
خـــلال الأيـــام أو الأســـابيع المقبلـــة“. ووفقا 
لبيانات أغســـطس، فقد وصل حجـــم الإنتاج 
في الســـعودية إلى 10.4 مليون برميل يوميا. 

وتقـــول الســـعودية إن بإمكانهـــا الوصـــول 
بإنتاجهـــا اليومـــي إلـــى حاجـــز 12.5 مليون 

برميل يوميا.
ويكمن تعقيـــد عملية الوصـــول إلى قدرة 
إنتاج الـ12.5 مليون برميل القصوى يوميا في 
أن 12 مليون برميل فقط تقع ضمن الســـيطرة 
المباشـــرة لشـــركة النفط الســـعودية أرامكو، 
بينما تظـــل الـ500 ألف برميـــل الأخرى ضمن 

إنتاج الحقول المشـــتركة الواقعة في المنطقة 
الحدودية مع الكويت.

ويحـــاول الأميـــر محمد بن ســـلمان إقناع 
المصدرين الآخرين، ومنهم الكويت، بتقاســـم 
أعباء زيادة الإنتاج، خصوصا وســـط سياسة 
إيرانية معادية للكويت، تمثلت في زرع خلايا 
نائمة ومحاولة نشـــر الفوضـــى والتدخل في 

معادلة ولاية العهد المعقدة في الكويت.

السعودية والكويت تستعدان لتعويض النفط الإيراني

محمد بن امحمد العلوي

دبلوماســـي  مصـــدر  وصـــف   - الربــاط   {
مغربي مشــــروع القانون الــــذي قدمه عضوان 
جمهوريان فــــي الكونغــــرس الأميركي لإدانة 
دعــــم إيران وحزب الله لجبهة البوليســــاريو، 

بالاختراق الدبلوماسي المغربي.
أن  واعتبر المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
المشــــروع يأتي ضمن اســــتراتيجية متعددة 
الأبعــــاد دشــــنتها المملكة المغربيــــة لحماية 
مصالحهــــا وأمنهــــا القومــــي، منهــــا تعزيــــز 
العلاقات مع لوبيات ضغط داخل المؤسسات 
المؤثــــرة في الولايــــات المتحــــدة الأميركية، 
وذلــــك لقطــــع الطريق علــــى الخصــــوم الذين 

ينشطون في هذا الباب منذ سنوات.
وأكــــد المصــــدر أن الســــفارة المغربيــــة 
بواشــــنطن لهــــا دور كبير في هــــذا الاختراق 

الدعــــم  لكســــب  مســــتمر  بشــــكل  وتعمــــل 
مــــن شــــخصيات مؤثــــرة داخــــل المجتمــــع 
الدبلوماسي والمؤسسات التجارية والمالية 
ورجال الأعمال، لأجل الاســــتثمار في الأقاليم 
الجنوبيــــة. وتوقع المصدر الدبلوماســــي أن 
تمتد تداعيات مشــــروع القرار في الكونغرس 
الأميركي إلى توسيع دائرة التعاون مع وزارة 
الخارجية الأميركيــــة التي تملك أوراق ضغط 

داخل مجلس الأمن والجمعية العامة.
وفي تطور لافت سياسيا ودبلوماسيا قدم 
عضوا الكونغرس عن الحزب الجمهوري، جو 
ويلســــون وكارلــــوس كوربيلو، وعــــن الحزب 
الديمقراطــــي جيري كونولي، مشــــروع قانون 
يجــــددون التأكيد فيه على العلاقة التي تجمع 
بين الولايــــات المتحدة الأميركيــــة والمملكة 
المغربية، وإدانة واضحة للتواطؤ بين جبهة 
البوليســــاريو الانفصالية وإيران وحزب الله 

اللبنانــــي، ويطالب مشــــروع القانــــون بمنع 
مشاريع إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة 

شمال أفريقيا.
وقــــال جو ويلســــون إن المملكة المغربية 
كانــــت أول بلد يعتــــرف بالولايــــات المتحدة 
الأميركية سنة 1777 وتظل حليفا استراتيجيا 
هاما وشــــريكا للســــلام في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، منددا بالأعمال الاستفزازية 
الأخيرة للبوليســــاريو، واصفا إياها بمنظمة 

إرهابية تموّلها إيران.

ولفــــت واضعو مشــــروع القانون إلى دعم 
المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، 
والــــذي تم وصفــــه بأنه جــــدي وذو مصداقية 
وواقعــــي، ويشــــكل خطــــوة إلــــى الأمــــام من 
أجــــل تلبية تطلعات ســــكان الصحراء لتدبير 

شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة.
وقال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، 
إن القراءة الأولية لهذا المســــتجد تشــــير إلى 
نجاح الدبلوماســــية المغربية وإيجاد صيغة 
تتيــــح التأثيــــر في صنــــاع القــــرار الأميركي 
وتثيــــر نقاشــــا إعلاميــــا لصالــــح المغــــرب، 
موضحــــا أن من يقــــف خلف مشــــروع القرار 
مــــن الشــــخصيات المؤثرة التــــي تنتمي إلى 

الحزبين الأميركيين.
وأعــــرب شــــيات عــــن صعوبــــة الحديــــث 
استراتيجيا عن تحوير الموقف الأميركي كليا 
لصالح المغــــرب، لكن هذه الخطوة جيدة قبل 

النقاش الذي ســــيدور بأروقــــة الأمم المتحدة 
قريبا عن قضية الصحراء.

وعدّ خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الرباط 
مشــــروع القانــــون كبــــادرة اعتــــراف بجهود 
المغــــرب ودوره الاســــتراتيجي فــــي مكافحة 
الإرهــــاب بمنطقة الســــاحل وشــــمال أفريقيا 
بصفــــة عامة، وتقويض مســــاعي إيــــران إلى 

زعزعة استقرار هذه المنطقة.
وأشــــار إلــــى أن طهــــران تســــعى جاهدة 
إلى كســــب تحالفات إقليمية جديدة بشــــمال 
أفريقيا تقوم على أسس سياسية واقتصادية 
وثقافيــــة ودينيــــة تســــعى مــــن ورائهــــا إلى 
التوســــع في أفريقيا، وتعتبــــر الجزائر نقطة 
ارتكاز في اســــتراتيجية الحضــــور الإيراني 
فــــي دول المغرب العربــــي وبوابة تفتح نحو 

أفريقيا.

صابر بليدي

} الجزائر - تســـتمر أزمة البرلمان الجزائري 
بعد اشتداد القبضة بين رئيسه وبين المناوئين 
له، ففيما واصل سعيد بوحجة مهامه في مكتبه 
إلى غاية مســـاء أمس، تســـود كواليس الهيئة 
حالة من الغليان والترقب، حول ما ستسفر عنه 
التطورات الأخيرة، ومصير الاســـتقطاب الحاد 
بيـــن الطرفين، خاصة في ظل صمت الرئاســـة 

وعدم حسمها في الصراع القائم.
أكـــد رئيـــس المجلـــس الشـــعبي الوطني 
(الغرفـــة الأولـــى) للبرلمان الجزائري ســـعيد 
بوحجـــة، مســـاء أمس، أنـــه باق فـــي منصبه 
ويتابـــع أشـــغاله اليوميـــة في مكتبـــه، وغير 
متســـرع في مسألة الاســـتقالة، والجدل الدائر 

في كواليس البرلمان والساحة السياسية.
وأفاد مصـــدر مطلع في البرلمان لـ“العرب“ 
أن ”بوحجة أكد لمقربيـــه بأنه غير مكترث لما 
يثار هنا وهناك، وأن القرار الحاســـم يعود إلى 
مؤسسة الرئاسة التي عينته في هذا المنصب، 
وأنـــه لا مانع لديه في الاســـتقالة إذا كان الأمر 
بطريقة شرعية ويصب في سياق التداول على 

قيادة المؤسسات“.
بوحجـــة  ”ســـعيد  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
ينتظـــر إيحاء من رئاســـة الجمهورية بالرحيل 
من منصبه أو البقاء فيه، وأن عريضة ســـحب 
الثقة والتهديدات التي أطلقها الرجل الأول في 
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد 

عباس، غير مكترث بها“.
وأمام إقرار دســـتور البلاد بانتخاب رئيس 
الهيئـــة لعهدة نيابية من خمس ســـنوات، فإن 
عريضـــة ســـحب الثقة التـــي وقـــع عليها 320 
نائبـــا من حزب الأغلبية وباقي أحزاب الموالاة 
(التجمع الوطنـــي الديمقراطي، تـــاج، الحركة 
الشعبية الجزائرية وبعض المستقلين)، تبقى 
لاغية وغير شـــرعية، قياســـا بصراحـــة البند 
الدســـتوري، الـــذي ينـــص على أن الفـــراغ أو 
الشـــغور يكمن في حالة ”الوفـــاة أو العجز أو 

الاستقالة“، ولم يذكر حالة سحب الثقة.
وتثيـــر حالـــة البرلمـــان الجزائـــري أزمة 
سياســـية نادرة في البلاد، لم تحدث إلا في عام 
2004، عندمـــا دفع رئيس البرلمـــان آنذاك كريم 
يونـــس إلى الاســـتقالة على خلفيـــة معارضته 
لانتخاب الرئيـــس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة 
ودعمه للمرشـــح علي بن فليـــس. والفارق بين 
الحالتين هو أن الأزمة الأولى دارت بين قطبين 
متصارعين على الرئاســـة، أما الثانية فتترجم 
حدة التجاذبات الداخلية بين أجنحة السلطة، 
رغم اســـتناد جميعها إلى دعـــم وتزكية رئيس 

البلاد.
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} بيــروت - تضاربت الأنبـــاء، وفق ما أورد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، بشأن 
بداية انســـحاب أول فصيـــل مقاتل مقرب من 
أنقرة من المنطقة منزوعة الســـلاح في مناطق 
ســـيطرة الفصائـــل في شـــمال ســـوريا، وفقا 

للاتفاق الروسي التركي.
وأفـــاد مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن أن 
”مجموعات من فيلق الشام سحبت منذ صباح 
الأحد آلياتها الثقيلة مـــن دبابات ومدافع في 
ريف حلـــب الجنوبي وضواحـــي مدينة حلب 
الغربيـــة الواقعة ضمن منطقة نزع الســـلاح“ 

والمجاورة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وأوضح عبدالرحمن أن الفصيل يضم ”من 
٨٥٠٠ إلى عشرة آلاف مقاتل“، وهو أحد فصائل 
”الجبهـــة الوطنيـــة للتحريـــر“ التي تشـــكلت 
مطلع أغســـطس بدعم من أنقـــرة في محافظة 
إدلب والمناطق المجاورة لها في محافظة حلب 
وحماة واللاذقية الخاضعة لسيطرة الفصائل 

المقاتلة.
وأشـــار مدير المرصد إلى أن الفصيل ”يعد 
ثاني أقـــوى فصيل من حيث العتـــاد والثالث 
الأقوى من حيث العديد في الشمال السوري“.

في المقابل، نفى قائد عســـكري في الجبهة 
الوطنيـــة للتحريـــر بقوله ”ننفـــي نفيا قاطعا 
انســـحاب فيلق الشـــام من بعض مواقعه في 
ريفي حلـــب الجنوبي والغربـــي، وكل قواتنا 
سواء من فيلق الشام أو من الفصائل الأخرى 

هي موجودة في نقاط رباطها“.

وأضاف ”اتفاق سوتشـــي الـــذي وقع بين 
روســـيا وتركيا لم يتضمن انسحاب الفصائل 
من المواقع، كان الحديث عن ســـحب الســـلاح 
الثقيل فقـــط، وحتى هذه النقطـــة فهي منفذة 
على الأرض باعتبار الأســـلحة الثقيلة لا تكون 
علـــى خطـــوط الجبهـــة الأماميـــة إلا في حال 

الهجوم والاقتحام“.

وأشـــار القائـــد إلـــى أن من ”يطلـــق هذه 
الشائعات حول انسحاب فصائلنا من خطوط 
التماس ودخول القوات الروســـية المحتلة إلى 
المناطـــق المحررة هي جهـــات تدعي أنها تمثل 
المعارضة ولكن هي فـــي الواقع تعمل لصالح 

النظام“.
من جهته، قال وليد المعلم وزير الخارجية 
الســـوري ”من حق سوريا أن تســـتخدم كافة 
السبل لاســـتعادة إدلب ســـواء بالمصالحة أو 

غيرها“.
وأضاف ”اتفاق المنطقـــة العازلة في إدلب 
بدأ تنفيذه في ســـوريا ومـــا زلنا نفضل الحل 
ســـلميا. الحل في إدلب ممكـــن، وتركيا تعرف 

جيدا هوية المسلحين المتواجدين هناك“.
وتأتي هذه التطورات الجديدة غداة إعلان 
الفصيل المعارض ”جيش العزة“ الذي ينشـــط 
تحديـــدا في ريف حمـــاة الشـــمالي، في بيان 
رفضـــه للاتفـــاق، في أول رفـــض علني يصدر 
عـــن تنظيم غير جهـــادي، بعدما كانت الجبهة 
الوطنيـــة للتحرير، تحالـــف فصائل المعارضة 
بينهـــا حركة أحرار الشـــام، قـــد رحبت مطلع 
الأســـبوع بالاتفاق، مع تأكيدهـــا ”عدم ثقتها“ 

بالجانب الروسي.

وينـــص الاتفـــاق الروســـي التركـــي على 
إقامة منطقـــة منزوعة الســـلاح بعمق ١٥ إلى 
٢٠ كيلومتـــرا على خطـــوط التماس بين قوات 
النظـــام والفصائل عند أطـــراف إدلب وأجزاء 
مـــن محافظات مجاورة وتحديـــدا ريف حماة 
الشـــمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية 

الشمالي.
ويتضمـــن الاتفاق الذي جنّـــب إدلب، آخر 
معقـــل للفصائـــل، هجوما واســـعا لوحت به 
دمشـــق، أن تســـلّم كافة الفصائـــل الموجودة 
فـــي المنطقـــة العازلة ســـلاحها الثقيل بحلول 
١٠ أكتوبر، وينســـحب الجهاديون تماما منها 
بحلول ١٥ أكتوبر، على أن تنتشـــر فيها قوات 

تركية وشرطة عسكرية روسية.
وتواجه أنقرة صعوبة فـــي إقناع فصائل 
المعارضة المسلحة في إدلب بضرورة الامتثال 
لمـــا جاء فـــي الاتفـــاق التركي الروســـي حول 
منطقة منزوعة السلاح بين المعارضة والنظام 

السوري.
ولا توحـــي وفـــق العديـــد مـــن المراقبـــين 
الأحـــداث فـــي ســـوريا، وتحديدا فـــي إدلب، 
بأن هنـــاك خطوات جدية قـــادرة على الفصل 
بـــين القـــوات التابعـــة للجماعـــات الجهادية 

والمعارضة الشرعية، وهي المهمة التي أوكلت 
لتركيـــا، إثر الإعلان عن الاتفـــاق بين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتـــين، والذي يقضي بإقامة منطقة 
منزوعـــة الســـلاح تفصل بين مناطـــق النظام 

والمعارضة في إدلب.
وكانت تركيا قـــد طالبت خلال اجتماع مع 
فصائل المعارضة المسلحة في إدلب، بضرورة 
بدء انســـحابها من المناطـــق المعلنة، كمناطق 
منزوعة السلاح، لكن، هذه الفصائل ترفض أي 
عمليات انسحاب .ومن المنتظر أن يبدأ العمل 
بالمنطقة منزوعة السلاح ابتداء من ١٥ أكتوبر 
القادم، لكـــن تواجه أنقرة تمـــردا في صفوف 

الجماعات التي تدعمها. 
وســـيكون لهيئة هيئة تحرير الشـــام التي 
يتقدمهـــا فـــرع القاعدة ســـابقا في ســـوريا، 
حاســـما لنجاح الاتفـــاق لكنها لم تقل شـــيئا 

حتى الآن.
وكانت مصـــادر من المعارضة  قد أكدت إن 
هيئة تحرير الشـــام بعثت بإشارات سرية إلى 
الجيـــش التركي مـــن خلال أطـــراف ثالثة في 
الأيام القليلة الماضية لتوصيل رســـالة مفادها 

أنها ستلتزم بالاتفاق.

} القاهرة - اســـتبقت حركة حماس، جلســـة 
المباحثات التي يجريها وفدها مع مســـؤولين 
في جهاز المخابرات العامة في القاهرة، الأحد، 
بتكرار اتهام فتـــح بتخريب جهود المصالحة، 
وبأنها تســـعى إلى التفرد بالقرار الفلسطيني 
واعتمـــاد إقصـــاء الآخريـــن، والتهديد بوقف 

مساعي التوصل للوحدة الوطنية.
وقالت حماس، على لســـان حســـام بدران، 
رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، إن 
فتـــح عطلت كل الجهود الســـابقة، من جولات 
للحوار الوطني لإنهاء الانقسام، وفي مقدمتها 
الـــدور المصـــري، مؤكـــدا أن حركتـــه تعتبـــر 

المصالحة قرارا ثابتا ودائما لديها.
وأوضـــح بدران، المقيم في قطر، أن حماس 
متفقة مـــع غالبية القـــوى الفلســـطينية على 

منهجية إنهاء الانقسام، اعتمادا على اتفاقية 
٢٠١١ وما بعدها.

وأوضح مصدر مصري رفيع لـ“العرب“، أن 
القاهرة تـــدرك أن المصالحة على المحك، لكنها 
تتمسك باســـتمرار المشـــاورات والإبقاء على 
العملية السياسية، واســـتمرار الزخم حولها 
وقطـــع الطريق علـــى الأطراف الأخـــرى (قطر 
وتركيا) للقفز على المشـــهد بأريحية. وأشـــار 
ســـمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراســـات 
السياســـية لـ”العـــرب“، إلـــى أن وفد حماس 
وصل القاهرة بأجندة منحازة لأفكار قطر التي 
تمنح التهدئة أولوية، وتجد فيها ملاذا للمزيد 
من الحضور السياســـي والاقتصادي في غزة.
ولفت المصدر إلى أن الجولة الراهنة ”حاسمة 
وهي محاولة لإنقاذ ما تبقى من خيوط رفيعة 

في العلاقة بين فتح وحماس، يسعى كل طرف 
على طريقته لقطعها“.

وأكـــد أن القاهـــرة ســـوف تبلـــغ حمـــاس 
صراحـــة، ”لا تهدئة قبـــل المصالحة، ولا مجال 
للتمادي في استفزاز السلطة، وأن المساعدات 
مرتبطة بإثبات حسن النوايا لإنهاء الانقسام 
وتسليم إدارة القطاع إلى الحكومة، لأن عكس 
ذلك يســـرع تمرير صفقة القرن الأميركية التي 
تقوم بالأساس على اســـتمرار الانقسام وعدم 

امتلاك السلطة زمام الأمور في غزة“.
وأضـــاف أن ”مصر مســـتاءة من تصرفات 
حماس التـــي تبدو أنهـــا تتعمد مـــن خلالها 
الرئيـــس  واســـتفزاز  الانقســـام،  اســـتمرار 
الفلســـطيني محمود عباس (أبومازن) لدفعه 
نحو اتخاذ قرارات عقابية غير مسبوقة تجاه 

قطاع غزة“.
وتريد حماس اســـتثمار مواقـــف فتح من 
ملف العقوبات لتوظيفهـــا في المراوغة، حيث 
باتت ترغب في دفع الرئيس عباس إلى اتخاذ 
قـــرارات عقابيـــة جديـــدة، حتـــى تتنصل من 
المصالحة بشـــكل كامل في خطـــوة قد تفضي 
إلى فصل القطاع عـــن الضفة الغربية. وتوعد 
الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة، الخميس، بأن الأيـــام القليلة 
المقبلة ستكون آخر جولات الحوار مع حماس 

وبعدها سيكون لنا شأن آخر.
وتعمل حماس بالتوازي مع ذلك على خلق 
انطباع عـــام بأن فتح تحرض إســـرائيل على 
شن حرب على غزة. وعلمت ”العرب“ أن مصر 
في تواصل مســـتمر مع السلطة الفلسطينية، 
لإثنـــاء عباس عـــن فرض عقوبـــات، والضغط 
علـــى حماس للقبـــول بالعودة إلى اســـتكمال 

المصالحة من حيث توقفت.
وأصـــرت القاهرة على حضـــور وفدين من 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي معا، لأنهما 
يســـيطران علـــى زمـــام الأمور في غـــزة، بعد 
شـــعورها أن كلاّ منهمـــا يتحجج برأي الآخر، 

في المصالحة أو التهدئة، حيث اعتادت حماس 
التذرع بموقف الجهاد.

وتســـعى مصـــر إلـــى اســـتمالة حمـــاس 
والجهاد بعيدا عن كل من تأثيرات قطر وتركيا 
وإيران، كمدخل لتقريـــب وجهات نظرهما مع 
السلطة الفلسطينية وطمأنتهما بعدم الإقصاء 
الكامل لهما بحيث يكون لهما حضور سياسي 
شرعي، من خلال مصالحة تفضي إلى خوض 

الجميع إلى الانتخابات.

وكشـــفت مصادر لـ”العرب“، أن القاهرة لن 
تطـــرح ورقة جديدة بشـــأن المصالحة، حتى لا 
تتحجج فتح أو حماس بأن الوســـيط المصري 
يســـاند طرفا على حساب آخر، وتكتفي بإلزام 
كل منهما ببنود اتفاق عـــام ٢٠١١، وتفاهماته 
التي جـــرى التوافق عليها بـــين الطرفين عام 

.٢٠١٧
تصريحـــات  فـــي  غطـــاس  ســـمير  ورأى 
لـ”العـــرب“، أن حماس تتنصـــل من المصالحة 
انتظـــارا لمتغيـــرات إقليمية ودوليـــة مرتبطة 
بالقضية الفلســـطينية، وتريد أن تكون جزءا 
من المشـــهد السياســـي المرتبط بتبعات صفقة 
القرن المقرر طرحها من قبل الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في غضون بضعة أشهر.
وأضاف أن مشكلة القاهرة مع حماس أنها 
ما زالت تتمسك بدور الوسيط، وهو ما تفضله 
الحركة، لكن إذا أصبحت مصر حكما وأعلنت 
الطرف المعطل للمصالحة، فإن حماس ستكون 
فـــي مواجهـــة مـــع الشـــارع الذي قـــد يضطر 

للخروج عليها ويسقط حكمها في غزة.

{الاستخبارات التركية تلعب دورا هاما في تنفيذ اتفاق إدلب. تركيا تولي اهتماما كبيرا لتدمير أخبار

المعدات العسكرية الثقيلة الموجودة لدى الجماعات المسلحة المتطرفة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{فتـــح عطلت كل الجهود الســـابقة، من جولات للحوار الوطني لإنهاء الانقســـام وفي مقدمتها 

الدور المصري. إن المصالحة قرار ثابت ودائم لدى حماس}.

حسام بدران
رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس
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استياء مصري من تمادي حماس في استفزاز السلطة الفلسطينية

ــــــات في إقناع  ــــــرض تركيا عدة صعوب تعت
الفصائل المعارضة السورية باتفاق إدلب، 
فبعد أن أشــــــارت تقارير إلى رضوخ فيلق 
الشام أحد أهم الفصائل المسلحة للاتفاق 
الروســــــي- التركي، نفت الجبهة الوطنية 
للتحرير، الأحد، انسحاب أيّ من فصائل 
المعارضة الســــــورية، ومنها فيلق الشــــــام 
ــــــث العتاد في  ــــــر فصيل من حي ــــــي أكب ثان

سوريا.

تضارب الروايات حول اتفاق إدلب يزيد من إحراج أنقرة
[ الجبهة الوطنية للتحرير تنفي انسحاب فيلق الشام

2

أنباء متباينة عن انسحاب فيلق الشام

دفع عباس نحو معاقبة غزة.. خطة حماس

القاهرة ســـوف تبلـــغ حركة حماس 

صراحة بأن لا تهدئة قبل المصالحة 

ولا مجـــال للتمـــادي فـــي اســـتفزاز 

السلطة الفلسطينية

◄

} الخرطــوم - قال الرئيس الســـوداني، عمر 
البشـــير الأحد، إن الســـلام الآن في السودان 
أقرب من أي وقت مضى، بعد تحقيق الســـلام 

والمصالحة بين الفرقاء في دولة الجنوب.
وفي 5 سبتمبر الجاري، وقع فرقاء جنوب 
السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
اتفاقا نهائيا للســـلام، بحضور رؤســـاء دول 
”الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية بشـــرق أفريقيا“ 

(إيغاد).
وأشار البشـــير إلى وجود خطوات عملية 
وإيجابيـــة، لتحقيـــق الســـلام فـــي مناطـــق 

النزاعات قبل نهاية العام الجاري.
وتابـــع، ”الســـلام أولوية وأهـــم قضايانا 
الاســـتراتيجية حاليـــا، نســـعى لحقـــن دماء 
أبنـــاء الســـودان. وأوضـــح أن ”الوصول إلى 
السلام بالتفاوض أقل تكلفة من الوصول إليه 
بالحرب، ولا يمكن تحقيق الأهداف السياسية 

بالبندقية، وينبغي تحقيقها عبر التفاوض“.
إلـــى  الوصـــول  ”ســـنحاول  وأضـــاف، 
المجموعـــات المتمـــردة لإقناعها بالحســـنى 

بوضع البندقية“.
وأشـــار إلـــى أن الأوضاع فـــي دارفور في 
تحسن مســـتمر.وأعلنت الحكومة السودانية، 
الخميـــس، موافقتهـــا علـــى مبـــادرة للأمـــم 
المتحدة تتعلق بإيصال مســـاعدات إنسانية 
إلـــى المتضرريـــن مـــن المعارك فـــي مناطق 
ســـيطرة الحركة الشـــعبية لتحرير السودان/ 

شمال، جنوب وجنوب شرقي البلاد.
وتقاتل الحركة الشـــعبية، قوات الحكومة 
الســـودانية، منـــذ يونيـــو 2011، فـــي ولايتي 
جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب 

شرق).
وتتشـــكل الحركة بالأســـاس، من مقاتلين 
انحازوا إلى الجنوب في حربه ضد الشـــمال، 
قبـــل أن تُطوى باتفاق ســـلام أُبـــرم في 2005، 

ومهد لتقسيم البلاد في 2011.

البشير يبشر بسلام 

قريب في السودان

المنامة بوابة دمشق 

إلى محيطها العربي

} نيويورك - تبـــادل وزيرا خارجية البحرين 
والنظـــام الســـوري، الحديـــث لدقائـــق عقب 
مصافحـــة وابتســـامات نادرة لـــم تحدث منذ 

سنوات، وفق تقارير إعلامية عربية.
ونقلـــت قنـــاة العربيـــة الســـعودية، فـــي 
الساعة الأولى من صباح الأحد، عبر صفحتها 
الرســـمية بـ”فيســـبوك“، فيديـــو لـــم تتجاوز 
مدته 30 ثانيـــة، يظهر فيه قدوم وزير خارجية 
البحريـــن، خالد بن أحمد آل خليفة نحو وزير 
النظام الســـوري وليد المعلم، ثم يتصافحان 

ويتبادلان الابتسامات والتسليم بالأحضان.
ولم يكشـــف الفيديـــو الذي جـــاء بعنوان 
خارجيـــة  وزيـــري  بيـــن  نـــادرة  ”مصافحـــة 
ســـوريا والبحرين“ تفاصيل الحديث القصير 

المتبادل.
وجاء اللقاء النادر الـــذي يحدث لأول مرة 
منذ ســـنوات، على هامش مشـــاركة آل خليفة 
والمعلم في اجتماعات الأمم المتحدة السبت، 
وإلقاء كلمتيـــن إحداهمـــا للبحرين والأخرى 

للنظام السوري.
كما نقلت قنـــاة الحـــدث الإخبارية إحدى 
خدمـــات قنـــاة العربية، عـــن مصـــادر عربية 
لـــم تســـمّها القـــول إن ”هـــذه الخطـــوة تأتي 
ضمـــن جهود إعادة الـــدور العربي إلى الملف 
السوري“، وذلك في تعليقها على الفيديو الذي 

نشرته عبر حسابها عبر يوتيوب.
وفـــي التعليق ذاته، أوضحـــت أن لقاء آل 
خليفة والمعلم نادر ولم يحدث منذ ســـنوات، 

دون ذكر للأسباب. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 
المنامة بشأن الفيديو، غير أن وزير الخارجية 
البحرينـــي، أكد في كلمة بلاده الســـبت، أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على ”ضرورة 
التوصـــل إلى حل سياســـي للأزمة الســـورية 

بمشاركة فعالة ودور عربي قوي“.
وقـــرر وزراء الخارجية العرب، في نوفمبر 
2011، تجميد عضوية ســـوريا، وذلك ”بســـبب 
ممارســـات النظام الســـوري بحق الشـــعب“، 

وقطعت دول عربية علاقتها بدمشق.
وكان وليـــد المعلـــم قـــد طالـــب القـــوات 
الأميركية والتركية والفرنســـية بالانســـحاب 

”فورا“ من سوريا.
وقـــال المعلـــم في خطـــاب نشـــرته وكالة 
”سانا“ الســـورية ”إننا نعتبر أي قوات توجد 
على الأراضي السورية دون طلب من الحكومة 
الســـورية بمـــا فـــي ذلـــك القـــوات الأميركية 
والفرنسية والتركية هي قوات احتلال وسيتم 
التعامل معها على هذا الأســـاس ولذلك عليها 

الانسحاب فورا ودون قيد أو شرط“.
ونـــدد المعلـــم بحكومات شـــكلت ”تحالفا 

دوليا غير شرعي بقيادة الولايات المتحدة“.
كمـــا أعلن وزيـــر الخارجية الســـوري من 
جهـــة ثانية قائلا إن ”معركتنا ضد الإرهاب قد 
مضيفا ”إننا عازمون  شـــارفت على الانتهاء“ 

على مواصلة المعركة المقدسة. 

رامي عبدالرحمن:

فيلق الشام يضم  أكثر من 

8500 مقاتل تابع للجبهة 

التي شكلتها أنقرة
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أخبار
[ وفود كردية في بغداد لإجراء مفاوضات ماراثونية  [ عدم اكتراث إيراني بتنافس الحزبين على المنصب

«فـــي الوقـــت الذي ينبغي فيـــه العمل لإيجاد آليات مشـــتركة تضمن الأمن الجماعي في الشـــرق 

الأوسط، نجد مصدرا آخر يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وهو قطر».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«الجميع يتحدث عن التغيير وإنهاء التجارب السابقة التي لم تثبت نجاحها.. عزمنا الحصول على 

منصب رئيس الجمهورية هو بداية للتغيير».

ريناس جانو
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

حزبا البارزاني والطالباني يخوضان سباق رئاسة العراق إلى أمتاره الأخيرة

} الســليمانية (العــراق) - يحشـــد الاتحاد 
الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي أسسه 
وترأسه لسنوات الزعيم الكردي الراحل جلال 
الطالباني، كل جهـــوده في العاصمة العراقية 
بغداد لدعم مرشحه لمنصب رئيس جمهورية 

العراق، السياسي المخضرم برهم صالح.
وأرسل الاتحاد نجل الطالباني الأكبر بافل، 
على رأس وفد حزبي رفيع مســـاء السبت إلى 
بغداد ثم أرسل وفدا آخر الأحد إلى العاصمة، 
برئاسة كوسرت رسول نائب أمين عام الحزب.
ويحاول الاتحـــاد الوطني مواجهة طموح 
الزعيـــم الكـــردي البـــارز مســـعود البارزاني 
في حجـــز منصب رئيـــس الجمهورية للحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الذي يرأسه، بعدما 
بقي المنصب لثلاث دورات متتالية من حصة 

حزب الطالباني.
وحسم مسألة رئاسة الجمهورية العراقية 
أساســـي  للمرور إلـــى حلّ العقـــدة الأصعب 
متمثلّة برئاســـة الوزراء وتشـــكيل الحكومة، 
والمفروض دســـتوريا اختيـــار رئيس للبلاد 
في موعد لا يتجاوز الثلاثاء. ويجري السباق 
علـــى المنصـــب في أمتـــاره الأخيـــرة في ظلّ 
الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان والتي 
جرت الأحد، ولم تســـتبعد دوائر سياســـية أنّ 
تمسّك حزب البارزاني بتقديم مرشّحه لرئاسة 

العراق جزء من الدعاية في تلك الانتخابات.

ولأول مـــرة، منذ تشـــكيل حكومـــة نوري 
المالكـــي الأولى فـــي 2006، يتنـــازع الحزبان 
المتنفـــذان في المنطقـــة الكردية على منصب 
رئيس الجمهورية، بعدما كان جزءا من صفقة 
يحصـــل بموجبها حـــزب الطالباني على هذا 
المنصب مقابل تسمية البارزاني رئيسا لإقليم 

كردستان.
ويقـــول أعضاء فـــي حـــزب البارزاني إنّه 
مع تجميد منصب رئيس إقليم كردســـتان إثر 
الاســـتفتاء الكردي الفاشل على الانفصال عن 
العراق في سبتمبر من العام الماضي، لم تعد 

الصفقة مع الاتحاد الوطني قائمة.
ويعتمـــد الاتحاد علـــى جاذبية مرشـــحه 
برهم صالح في الأوســـاط السياسية الشيعية 
والســـنية، بينما يراهن البارزاني على اتفاق 

أبرمه مع ممثلي الأحزاب الشـــيعية والسنية، 
أتـــت برئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي، 
ومن المنتظر أن تحســـم أمر المرشح لرئاسة 

الجمهورية.
وقدم البارزاني مرشحا لرئاسة الجمهورية 
أثـــار الجدل في بغداد، وهو فؤاد حســـين، إذ 
أن أكبر منصب ســـبق له أن شـــغله هو رئاسة 
ديوان إقليم كردســـتان. ويصف أنصار صالح 
المرشـــح فـــؤاد حســـين بأنـــه ”موظـــف لدى 
أو  في إشـــارة إلى أنّه ”سكرتيره“  البارزاني“ 

”مدير مكتبه“.
ولم يســـفر لقاء بين صالح والبارزاني في 
أربيـــل، الجمعـــة، عن حلحلة الخـــلاف، وبقي 

الطرفان متمسكين بالترشيح.
ويحاول حـــزب الطالباني تســـويق برهم 
صالح في الأوساط السياسية العربية بوصفه 

”كرديا معتدلا يؤمن بعراق قوي“.
ويردّد صالح هذا الشعار ويقول إن حقوق 
المنطقة الكردية لن تصان من غير مركز قوي.

ومـــن المتوقع أن تكون الســـاعات القادمة 
حاســـمة في مضمار الســـباق بيـــن الحزبين 

الكرديين إلى منصب رئيس الجمهورية.
وســـيكون على البرلمان العراقي انتخاب 
رئيس من بين المرشـــحين فـــي موعد أقصاه 

الثلاثاء وفقا للتوقيتات الدستورية.
وتقول مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
لـ”العـــرب“ إن ”الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
دفـــع بوفديـــن تفاوضييـــن إلى بغـــداد لدعم 
حظـــوظ صالح، فضلا عن الوفـــد الكبير الذي 
يرأســـه المرشح نفســـه ويجري مشاورات مع 
مختلـــف الأطراف في العاصمـــة العراقية منذ 

أيام“.
ويخشـــى الاتحاد الوطني الكردستاني أن 
يـــؤدي التزام الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر 
وزعيم ائتـــلاف الفتح هـــادي العامري ببنود 
الصفقـــة السياســـية التـــي أوصلـــت محمد 
الحلبوســـي إلى رئاســـة البرلمان بمشـــاركة 
البارزاني. وســـيؤدي تكرار هذه الصفقة إلى 
حصول مرشـــح البارزاني علـــى الدعم الكافي 

لوصوله إلى منصب رئيس الجمهورية.
لكن الصدر نفسه والعامري أيضا، ربما لن 
يضمنا أصوات النواب الذين يتبعون لهما في 
حالة التصويت الســـري على منصب الرئيس. 
ويتوقع مراقبـــون أن يتجه العديد من النواب 
إلى دعـــم صالح خلال التصويـــت بالرغم من 
إبلاغهـــم من قبـــل كتلهم بالتصويت لمرشـــح 
البارزانـــي، مـــا يفتـــح النتائج خلال جلســـة 
الثلاثاء على جميع الاحتمالات بشـــأن رئيس 

العراق القادم.

ويقول مراقبون إنّ صالح يعمل من بغداد 
على تقديم نفسه بوصفه عراقيا، قبل أن يكون 
كرديـــا، وهو مـــا يلقى اســـتجابة واضحة في 
الأوســـاط السياســـية والشـــعبية، التي تمنح 

المرشح اهتماما كبيرا.
وتعهـــد صالح فـــي مقابلة مـــع التلفزيون 
الرســـمي العراقي بـــأن يكون ”رمـــزا للعراق 
وحمايـــة ســـيادته ودســـتوره“، نافيـــا نيتـــه 

الانسحاب من سباق الرئاسة.
كما حرص على القـــول إن لديه ”تحفظات 
واضحـــة علـــى الاســـتفتاء الذي جـــرى العام 
الماضـــي فـــي كردســـتان، ولـــم أشـــترك في 

تنظيمه“.

وهـــو يحـــاول بذلـــك التركيز علـــى نقطة 
ضعف الحزب الديمقراطي الذي يؤاخَذ زعيمه 
البارزاني على تناقضه بين الســـعي لاستقلال 
الإقليـــم وفي نفـــس الوقـــت ملاحقته لمنصب 
رئيس العراق الذي ســـعى للاستقلال عنه عن 
طريق الاســـتفتاء الذي وقف بشـــكل أساسي 

وراء تنظيمه.
وعن الشـــأن الإقليمي والدولي، قال صالح 
إن العراق يعيش في ظل ظروف إقليمية صعبة 
مشيرا إلى ”أن العقوبات الأميركية على إيران 
لهـــا تبعات على العراق، ونحن متعاطفون مع 
الشـــعب الإيراني“. وأضاف ”نريد للعراق أن 
يكون ساحة للتوافق الإقليمي والدولي وليس 

ســـاحة صراعـــات، وجســـرا للتواصل وليس 
ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات، ونمتلك جميع 

المقومات التي تؤهلنا للنجاح“. 
وبينما تحاول الولايـــات المتحدة ضمان 
الدعم السياسي لفوز صالح، تحاول إيران أن 
تكون محايدة في هذا الملف. وتقول المصادر 
إن ”طهران أبلغت الأطـــراف العراقية القريبة 
منهـــا بحرية الاختيـــار بين صالح ومرشـــح 

البارزاني“.
ولا تريد إيـــران إغضـــاب البارزاني الذي 
ارتبطت القـــوى السياســـية العراقية القريبة 
منها بتحالف سياســـي معـــه، ولا تريد أيضا 

التفريط بعلاقاتها الوثيقة مع برهم صالح.

    
الانتخابات تعمق هوة الخلافات بين فرقاء كردستان العراق

} أربيــل (العــراق) - جـــاءت الانتخابـــات 
البرلمانية التي شهدها الأحد إقليم كردستان 
العراق، لتزيد مـــن تعميق الهوّة بين الفرقاء 

السياسيين المتصارعين في الإقليم.
المشـــاركة  الأطـــراف  أغلـــب  وشـــكت 
بالانتخابـــات من خروقـــات وعمليات تزوير 
واســـعة النطاق طالت عملية الاقتراع، وحتى 

نســـبة المشـــاركة فيه التي قالـــت مفوضية 
الانتخابـــات إنّها فاقت الأربعين بالمئة، فيما 
أكّدت مصادر محلّيـــة أنّ الإقبال الفعلي على 
المراكز الانتخابية بعيد جدّا عن تحقيق تلك 
النســـبة، وأنّ حالة واضحة من عدم الاكتراث 
الشعبي رافقت انتخابات الأحد. وأعلن حزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني عـــدم اعترافه 

بنتائج الانتخابات بســـبب كثرة ما شـــابها 
من خروقـــات. ونقلت قنـــاة ”روداو“ الكردية 
عن المتحدث الرســـمي باسم الاتحاد، سعدي 
بيـــرة، قوله ”نظـــرا لوجود تلاعـــب وتزوير 
كبيريـــن فـــي الانتخابـــات في كل مـــن أربيل 
ودهوك وقضاء ســـوران، نعلن رفضنا لنتائج 

الانتخابات“.

برهـــم صالـــح أوفـــر حظا فـــي الفوز 

بمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوز 

تبعـــات صفقـــة اختيار الحلبوســـي 

رئيسا لمجلس النواب

 ◄

الســــــباق على منصب رئيس العراق بلغ أمتاره الأخيرة واحتفظ بالغموض إلى مشــــــارف 
انقضاء الموعد المحدّد دســــــتوريا لحســــــمه، وذلك مع احتفاظ المتنافسينْ الرئيسيين برهم 
ــــــح وفؤاد حســــــين بحظوظهما في الفــــــوز بالمنصب الذي يبقى رهن ما ســــــيعقد من  صال
صفقات مرتبطة بحسابات الأطراف السياسية الساعية من جهتها للفوز بمنصب رئاسة 

الحكومة.

لا يعنيني من يكون الرئيس

دعم خارجي وتغاض أممي يزيدان الحوثيين جرأة في تهديدهم لأمن الإقليم

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - يلقـــي خبراء الشـــؤون 
الأمنيـــة والسياســـية باللائمـــة فـــي تواصل 
الحـــرب باليمـــن والفشـــل في إيجـــاد مخرج 
ســـلمي لها على ما يعتبرونه ”تســـاهلا أمميا 
تجاه المتمرّدين الحوثييـــن، وتغاضيا دوليا 
عمـــا يتلقونه من دعم خارجي متعدّد الأوجه“. 
ويـــرى هـــؤلاء أنّ ”إحجام الأمـــم المتحدة عن 

تحميـــل جماعة الحوثي مســـؤولية ما يجري 
باليمـــن، تنفيذا للقرار الأممـــي 2216 الواضح 
بهـــذا الشـــأن، مثّل ضـــوءا أخضـــر للجماعة 
الموالية لإيران لعرقلة جهود السلام والتمادي 
فـــي الحرب وتوســـيع تهديداتهم للاســـتقرار 
الإقليمي، ورفع أصواتهم بذلك رغم ما يكتسيه 

ذلك التهديد عادة من أبعاد دعائية“.
وأثار إعلان الميليشـــيات الحوثية، الأحد، 
عن اســـتهدافها لمطار دبي الدولي بواســـطة 

طائرات دون طيار، موجة من الســـخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لعدم واقعية 

الإعلان وانعدام الوسائل التقنية لتنفيذه.
وجاء الإعلان الحوثي على لسان المتحدث 
باســـم الجماعـــة محمـــد عبدالســـلام من مقر 
إقامته شـــبه الدائمة في العاصمـــة العمانية 
مســـقط، حيث قال على حســـابه الرسمي في 
تويتر إنّ ”سلاح الجو المسيّر نفذ ثاني عملية 
هجومية خلال شـــهر على مطـــار دبي الدولي 

بطائرة  صماد 3“.
واعتبـــر مراقبـــون أنّ حديـــث الحوثيين 
المتكرر عن امتلاك وســـائل تقنية لاستهداف 
أماكـــن بعيـــدة، لا يتجاوز الحـــرب الإعلامية 
التي تنتهجها الميليشيات بدعم وتنسيق مع 

الأذرع الإعلامية لكل من إيران وقطر.
ونفـــت الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني 
الإماراتيـــة صحّة ما تداولته وســـائل الإعلام 
الحوثية عن مطار دبي الدولي. وعلقت بالقول 
إنّ ”حركة الملاحـــة الجوية في دولة الإمارات 
تســـير بشـــكل اعتيادي وطبيعـــي ولا صحة 
لما يتم تداوله في وســـائل الإعـــلام الحوثية 

بخصوص مطار دبي الدولي“.
إلى  وأشارت مصادر سياســـية لـ”العرب“ 
أن التصعيد الحوثي على علاقة بتنفيذ أجندة 
قطريـــة، وهـــو ما يفســـر الانخـــراط المتزايد 
للإعلام القَطري في ترويج الدعايات الحوثية.

وتزامـــن التصعيـــد الحوثي مع إشـــارات 
بعث بهـــا المبعوث الأممي إلـــى اليمن مارتن 
غريفيـــث ألمح فيها إلى الترتيـــب لعقد جولة 
جديدة من المشـــاورات بين الفرقاء اليمنيين 
في إحدى العواصم الأوروبية، رجحت مصادر 
”العـــرب“ أن تكون العاصمـــة البريطانية لندن 
التـــي تبدي اهتماما متزايـــدا بالملف اليمني 
وتشـــارك ضمن اللجنة الرباعية إلى جانب كلّ 

من الولايات المتّحدة والسعودية والإمارات.

ويقلّل العديد من الباحثين السياسيين من 
فرص نجاح أي جولات سلام قادمة بالنظر إلى 
ســـوابق الحوثيين في التنصل من الاتفاقات، 
إلـــى جانـــب الموقـــف الدولي المتســـاهل أو 

المنحاز للميليشيات الحوثية.
ويشـــير الباحث السياسي اليمني وعضو 
مؤتمر الحـــوار الوطني محمد ناصر العولقي 
إلى غياب الفاعلية السياسية للمنظمة الدولية 
ومجلـــس الأمـــن الدولـــي نتيجـــة مـــا يصفه 
بالموقـــف الناعـــم إزاء الممارســـات الحوثية 
وهـــو مـــا تكـــرر، وفقـــا للعولقي خـــلال آخر 
إحاطـــة لغريفيث أمام مجلـــس الأمن وتبريره 
تعنت الميليشـــيات الحوثية ورفضها حضور 

مشاورات السلام في جنيف وإفشالها.
وعـــن رهانات الحوثي في هـــذه المرحلة، 
لفـــت العولقـــي إلـــى أن ميليشـــيات الحوثي 
كانت وســـتظل تراهن على المعاناة الإنسانية 
الناجمـــة بســـبب الحـــرب التـــي كان الطرف 
الحوثي هو الذي بدأها وتسبب فيها، مضيفا 
”تعمل هذه الميليشـــيات بـــكل جهودها لإبراز 
هـــذه المعاناة الإنســـانية فـــي محاولة منها 
لإقناع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي 
بنســـيان ســـبب الحـــرب والمتســـبب فيهـــا 

والتركيز فقط على تداعياتها الإنسانية“.
ويؤكـــد العولقي أن الضغوط التي تمارس 
من أجل وقف المعارك في الحديدة والتي كان 
آخرهـــا دعوة مجلـــس الأمن الدولـــي في هذا 
السياق، لن تؤثر على استمرار سير العمليات 
العسكرية التي قال إنها ربما تستأنف بوتيرة 
أعنف في الأيام القادمة، ومحمّلا مسؤولية ما 
ســـينجم عن ذلك من تبعات لـ”الطرف الحوثي 
الرافـــض للحـــوار، وهو ذاته الطـــرف الذي لا 
يحفل بحيـــاة المدنيين ويســـتعملهم كدروع 
بشـــرية ويعرّضهم للخطر وينشـــر مســـلحيه 
فـــي المبانـــي والمنشـــآت المدنيـــة الخاصة 

والعامـــة ويقطـــع الطرقات ويحفـــر الخنادق 
في الشـــوارع ويســـتولي على مـــواد الإغاثة 
الإنســـانية ويحتكرها لنفسه وأتباعه ويتاجر 

بها لمصلحته الخاصة“.

ويعتبر متابعون للشأن اليمني أن احتفاظ 
المتمرّدين الحوثيين بالقدرة على الاســـتمرار 
في الحرب، وتماديهم في تهديد بلدان الإقليم، 
رغم ما لحق بهم من خســـائر مادية وبشـــرية 
كبيـــرة، ومن تراجعات ميدانية، مأتاه تواصل 
الدعم المادي والسياسي المقدّم لهم من إيران 
وقطر وأذرع على علاقة بهما على رأسها حزب 

الله اللبناني.
وحملـــت الحكومـــة اليمنية مجـــدّدا على 
الحزب ودوره في دعم الميليشـــيات الحوثية 
باليمن. وهاجم وزير الإعلام معمر الإرياني في 
سلسلة تغريدات على تويتر الموقف الرسمي 
اللبناني المتســـاهل مع ممارســـات حزب الله 
الذي قـــال إنّه ”حـــوّل معقله فـــي بيروت إلى 

منصة لأبواق ميليشيات الحوثي“.
وطالب الوزيـــر اليمني الحكومة اللبنانية 
بالالتـــزام بسياســـة النـــأي بالنفس، مشـــيرا 
إلـــى أنّ ”حـــزب الله، وهو جزء مـــن الحكومة 
اللبنانية، لم يكتف بتقديم الدعم اللوجســـتي 
من خبـــرات ومقاتلين للميليشـــيات الحوثية 
الإيرانية، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية 
لبيروت إلى منصـــة لإدارة الماكينة الإعلامية 
للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف 

دعم الشرعية“. الدعاية تفعل فعلها في إيهام الأتباع بانتصارات لم تتحقق على الأرض

محمد ناصر العولقي:

معركة الحديدة ستستمر 

رغم الضغوط لوقفها. 

والحوثي يتحمل تبعاتها

احتفاظ المتمرّدين الحوثيين بالقدرة على الاستمرار في الحرب وتماديهم في تهديد بلدان 
الإقليم، رغم ما لحق بهم من خســــــائر مادية وبشــــــرية كبيرة ومن تراجعات ميدانية، ليس 
مأتاه قدراتهم الذاتية بل تواصل الدعم المادي والسياسي والإعلامي المقدّم لهم من إيران 

وقطر، في ظلّ عدم اكتراث دولي وأممي بقطع ذلك الدعم والحد من تبعاته.



} طرابلس - تســـير الأوضـــاع في ليبيا نحو 
تأجيل الانتخابـــات التي كان قد جرى الاتفاق 
على إجرائها في العاشر من ديسمبر المقبل.

إلـــى  المتحـــدة  الأمـــم  مبعـــوث  وشـــكك 
ليبيـــا غســـان ســـلامة فـــي إمكانيـــة تنظيم 
انتخابات في هذا البلد في ديســـمبر كما نص 
عليـــه جدول زمنـــي اعتمد فـــي باريس، وذلك 
بســـبب أعمـــال العنف والتأخير فـــي العملية 

التشريعية.
وقال ســـلامة في مقابلة مـــع وكالة فرانس 
بـــرس في مقـــر مهمة الأمـــم المتحدة شـــديد 
التحصيـــن بالعاصمة الليبيـــة ”لا يزال هناك 
الكثيـــر مما يتعين القيام بـــه. قد لا نتمكن من 

احترام تاريخ 10 ديسمبر“.
وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
جمـــع بباريـــس فـــي نهايـــة مايـــو الأطراف 
الأساســـية الأربعة فـــي النـــزاع الليبي التي 
تعهدت بتنظيم انتخابات عامة في 10 ديسمبر 

.2018
ويهدف الاقتـــراع إلى وضع حـــد لمرحلة 
انتقاليـــة كارثية في هـــذا البلد النفطي الغني 
الذي غـــرق في الفوضى منـــذ الإطاحة بنظام 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

وتســـيطر علـــى ليبيـــا حاليـــا ســـلطتان 
متنافســـتان همـــا حكومـــة الوفـــاق الوطني 
بطرابلس التـــي انبثقت عن عملية سياســـية 
أشـــرفت عليها الأمم المتحـــدة، وهناك أيضا 
سلطة منافسة في شرق ليبيا يدعمها البرلمان 
المنتخـــب وقـــوات الجيـــش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
كمـــا تنتشـــر فـــي ليبيـــا العشـــرات مـــن 
المجموعـــات المســـلحة التـــي لا تتـــردد في 
اســـتخدام الســـلاح للدفـــاع عـــن معاقلها أو 

توسيع نفوذها.
ومثل ذلك ما حدث نهاية أغســـطس عندما 
حاولت مجموعات مســـلحة دخـــول طرابلس 
لتصطـــدم بمجموعـــات العاصمـــة. وقتل 117 
شـــخصا على الأقل في المعـــارك التي توقفت 

هذا الأســـبوع إثر التوصـــل إلى وقف لإطلاق 
النار برعاية الأمم المتحدة.

زادت أعمـــال العنـــف هـــذه مـــن صعوبة 
الالتـــزام بالجـــدول الزمنـــي الانتخابي الذي 
”بات صعبا (أن يحترم) أيضا لأسباب أخرى“، 
بحسب سلامة، مشـــيرا إلى التأخير المسجل 

في تبني القوانين الانتخابية.
ونص اتفـــاق باريس على إعـــداد ”قاعدة 
دستورية“ قبل 16 سبتمبر، لكن لم يتم احترام 
هـــذه المهلة من البرلمان الذي دعي خصوصا 
إلـــى تبنـــي قانـــون اســـتفتاء حول مشـــروع 

دستور.
وبعد تأجيل متكرر تـــم تبني هذا القانون 
الأسبوع الماضي بعد أيام من انقضاء المهلة.
وقال ســـلامة ”إذا ســـارت الأمور كما يرام 
يمكن أن ينظم الاســـتفتاء قبل نهاية الســـنة“، 
لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد ”ثلاثة أو 
أربعة أشـــهر“، وإذا سمحت الظروف الأمنية. 

وأضاف ”لا نـــزال بحاجة إلى قانون انتخابي 
للبرلمان وآخر للانتخابات الرئاسية“.

وأشـــار ســـلامة إلى مشـــاكل ”لوجستية“ 
وذلك بعد الهجوم الجهـــادي على مقر اللجنة 

الانتخابية بطرابلس في مايو.
وبحسب المبعوث الأممي فإن هذا الاعتداء 
”أخر بشـــكل كبير عمل اللجنة“ التي سيتم نقل 
مقرها قريبا إلى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ 
اللجنة ”في الأســـابيع القريبـــة“ حملة جديدة 

لتسجيل الناخبين.
بينمـــا فشـــلت حكومـــة الوفـــاق الوطني 
حتى الآن في إرســـاء قوات أمـــن نظامية، قال 
ســـلامة إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش 
والشـــرطة تم تكليفها وبمســـاعدة بعثة الأمم 
المتحـــدة، خصوصـــا باجراء ”فـــرز“ للآلاف 
من الأشـــخاص ”المدرجين في سجلات وزارة 
الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 
ألفـــا) ووزارة العدل“، ومعظمهم من المدنيين 

وعناصـــر مجموعـــات مســـلحة. وســـيصبح 
بعضهـــم شـــرطيين نظاميين، لكن، بحســـب 
المبعوث، ”ســـيكون على عناصر الميليشيات 

أن يبحثوا عن عمل في مكان آخر“.
وفي المســـتوى السياســـي جدد ســـلامة 
تأكيـــد دعم الأمـــم المتحدة لحكومـــة الوفاق 
الوطني مع الإشارة إلى ضرورة ”إصلاحها“.

وقـــال إن ”إعادة هيكلة“ هذه الحكومة هي 
فـــي قلب المفاوضات مجـــددا وهناك ”تحوير 

وزاري واسع“ محتمل.
وبعـــد أكثـــر من عـــام مـــن توليـــه مهامه 
أشـــاد ســـلامة بنجاحه في ”إعادة مهمة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا بعد أربع ســـنوات أمضتها 
فـــي المنفى“ في تونس بســـبب انعدام الأمن، 
وهو ما أتاح ”لوكالات الأمم المتحدة أن تعمل 

على الأرض“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا فوجـــئ 
بالصعوبـــات فـــي ليبيـــا، قال المبعـــوث ”لا، 
ربما تفاجأت بإبداع الليبيين في العثور على 
عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لإدامة 
الأمـــر الواقـــع“ الذي يعتبره ”عـــدوه الأول في 

البلاد“.
وكان ســـلامة انتقـــد خلال إحاطتـــه أمام 
مجلس الأمن مطلع سبتمبر المنقضي مجلس 

النواب.
وقـــال إن ”الكثيـــر مـــن أعضـــاء مجلـــس 
النـــواب يخفقـــون في القيـــام بعملهـــم على 
النحو الواجب. ويسعون إلى تخريب العملية 
السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار 
الإجراءات“، مشددا على أنهم ”ببساطة ليست 
لديهـــم النية في التخلي عـــن مناصبهم. ومن 
أجل طموحات شـــخصية، دفع جميع مواطني 

ليبيا أثمانا باهظة“.
وفـــي خطـــوة اعتبرهـــا مراقبـــون تأكيدا 
لانتقادات سلامة، قرر مجلسا النواب والدولة 
حكومـــة  لتشـــكيل  المفاوضـــات  اســـتئناف 
ومجلـــس رئاســـي جديدين. ويـــرى هؤلاء أن 
إحيـــاء هـــذه المفاوضـــات التي تعـــد الجزء 

الأول من خطة سلامة وجرى إحباطها بسبب 
تشـــبث كلا الطرفين برأيهما، ليس إلا محاولة 

للمماطلة وإدامة الأزمة.
لكـــن أطرافـــا ليبية مطلعة اســـتبعدت في 
إمكانية أن يولي المجتمع  تصريح لـ“العرب“ 
الدولـــي أهمية لهـــذه المفاوضـــات، متوقعة 
استمرار دعم رئيس المجلس الرئاسي الحالي 

فايز السراج حتى إجراء الانتخابات.

وبدوره انتقد المرشـــح الرئاســـي وسفير 
ليبيا الســـابق لدى الإمارات عـــارف النايض، 
محاولات مـــن وصفهم بـ“حـــزب الأمر الواقع 

لعرقلة الانتخابات“.
وأضاف النايض فـــي تصريحات إعلامية 
أن ”جـــل الشـــعب الليبـــي يصر اليـــوم على 
ضرورة إجراء الانتخابـــات كحل أخير لإنهاء 
الانقسام، وهو ما عكسته اجتماعات المؤتمر 

الجامع الذي نظمته الأمم المتحدة“.
ودعـــا إلى ضرورة تحشـــيد الدعم الدولي 
للانتخابـــات خوفـــا من المماطلـــة أو الإلغاء، 
لافتا إلى أن هنالـــك بعض الأطراف والجهات 
التـــي تـــروج إلـــى أن فرنســـا فقط هـــي التي 
تدعـــم الانتخابـــات فـــي ليبيا، فـــي  حين أن 
العالـــم كله يؤيد خطـــة المبعوث الأممي التي 
تنـــص فـــي مرحلتهـــا الأخيـــرة علـــى إجراء 

الانتخابات.
وفي ســـبتمبر العام الماضي أعلن سلامة 
عن خطته التي تستمر لسنة وتتكون من ثلاث 
مراحل هي: تعديل اتفـــاق الصخيرات بهدف 
إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإجراء مؤتمر 
جامـــع للمصالحـــة وأخيرا إصدار الدســـتور 

وإجراء انتخابات عامة.

} نيويــورك – وجّه مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الصحراء المغربية الألماني هورســـت كوهلر 
هذا الأسبوع دعوات إلى المغرب والبوليساريو 
والجزائـــر وموريتانيا للقـــدوم إلى جنيف في 
ديســـمبر لبحث مســـتقبل الصحراء، على أمل 
دفع عملية السلام المتوقفة منذ عشر سنوات.

وتم تســـليم الدعوات الجمعة، حســـب ما 
أفـــادت مصادر دبلوماســـية. ومنـــح الأطراف 

الأربعة حتى أكتوبر للردّ على الدعوة.
وحدّد المبعوث موعد المباحثات يومي 5 

و6 ديسمبر 2018 في جنيف.
وقال أحد المصادر الدبلوماســـية إنّ الأمر 
لـــن يتعلّق بـ“اجتماع مفاوضات“ بل بـ“طاولة 

نقاش“ وفق ”صيغة 2 زائد 2“.
فمـــن جهة هنـــاك طرفـــا النـــزاع المغرب 
وجبهة البوليســـاريو، ومن جهة أخرى هناك 
الجارتان الجزائر وموريتانيا، حســـب مصدر 

دبلوماسي آخر.
للجزائـــر  بالنســـبة  الدعـــوات  ووجّهـــت 
والمغـــرب وموريتانيا إلـــى وزراء الخارجية. 
ولم يُعرف حتى الآن مســـتوى تمثيل مختلف 

الأطراف في لقاء جنيف.
والرئيس الألماني السابق هورست كوهلر 
الذي عيّن في 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى 
الصحـــراء كان التقى مختلـــف أطراف النزاع 
فـــي بداية 2018، لكن كلا على حدة. وفي نهاية 
يونيو وبداية يوليو قام بجولة إقليمية شملت 
الجزائـــر العاصمـــة ونواكشـــوط وتينـــدوف 
والســـمارة  والعيـــون  والربـــاط  ورابونـــي 

والدخلة.

وتعود آخـــر جولة مفاوضات بين المغرب 
والبوليساريو إلى 2008 ولم يحدث شيء يُذكر 

منذ ذلك التاريخ.
وخـــلال هـــذا العـــام، عبّـــرت الجزائر عن 
رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب 
كما تريد المملكة منذ أمد بعيد. وترى الجزائر 
أنّ النـــزاع يجـــب أن يحلّ بيـــن الصحراويّين 
والمغرب دون أن تســـتبعد ”مواكبة“ الطرفين 

في مباحثاتهما.

وأكّـــد عبدالقادر مســـاهل وزيـــر خارجية 
الجمعيـــة  أمـــام  الســـبت  مجـــددا  الجزائـــر 
العامة للأمـــم المتحـــدة، أنّ الجزائـــر تعتبر 
أنّ حـــلّ النـــزاع فـــي الصحـــراء ”لا يمكن أن 
يتـــم إلا بممارســـة شـــعب الصحـــراء لحقّـــه 
غيـــر القابل للتصـــرف أو التقـــادم، في تقرير 

المصير“.
وأضـــاف أنّ الجزائر تأمل في ”اســـتئناف 
المفاوضات دون شروط بين الطرفين، المملكة 
المغربية وجبهة البوليســـاريو، للتوصّل إلى 

حل سياسي مقبول من الطرفين“.
وكان رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثمانـــي اعتبر الثلاثاء مـــن المنبر ذاته أنّ 
الصحـــراء  هي ”مصدر عدم اســـتقرار وعقبة 
أمـــام اندمـــاج المغـــرب العربـــي“. وطلب من 
الجزائـــر ”تحمـــل مســـؤولياتها السياســـية 
والتاريخيـــة“ متّهمـــا إياها بأنهـــا تقف وراء 
الأزمـــة. وســـبق للمغـــرب أن طالـــب أيضـــا 

بمشاركة موريتانيا في المفاوضات.
وكانت الجزائـــر أكدت في أبريل الماضي، 
أن موقفها من نزاع الصحراء ”لا يعني إطلاقا 
أنـــه يجب إشـــراكها فـــي المفاوضـــات حول 
مستقبل المنطقة، وذلك في رد على تصريحات 

مغربية في هذا الشأن“.
ويشـــترط المغـــرب ثلاثة عناصـــر لدخول 
المفاوضـــات، هـــي: حضور الجزائـــر وتولي 
مجلـــس الأمن للملف ومقتـــرح الحكم الذاتي. 
وقـــال مســـؤول مغربـــي، الســـبت، إن بلاده 
”تتمســـك بمقترح الحكم الذاتـــي كحل لقضية 

الصحراء“.
جاء ذلـــك على لســـان عبدالمجيد بلغزال، 
عضو المجلس الملكي الاستشـــاري المغربي 
للشـــؤون الصحراوية (حكومي)، تعليقا على 

دعوة هورست كوهلر للمفاوضات.
وذكر بلغزال أن بلاده تتمسك، أيضا، بكون 
قضية الصحراء ”اختصاصا حصريا لمجلس 
الأمن“، و“لا مفاوضات دون حضور الجزائر“.
وأوضـــح أن هـــذه العناصـــر الثلاثة هي 
التـــي تحدد مبادئ بلاده في مفاوضات قضية 

الصحراء.
وأشـــار بلغزال إلى أن المغرب استطاع أن 
يبقي قضية الصحراء في أروقة مجلس الأمن، 
لافتـــا إلى أن أقصى ما يمكـــن أن تقدمه بلاده 

هو مقترح الحكم الذاتي.
وتصـــر الرباط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
ذاتيـــا  حكمـــا  كحـــل  وتقتـــرح  الصحـــراء، 
موســـعا تحت ســـيادتها، بينما تطالب جبهة 

البوليســـاريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم 
اســـتفتاء تقريـــر مصير في الصحـــراء ، هذه 
المنطقـــة الصحراويـــة الشاســـعة التي تبلغ 
مســـاحتها 266 ألف كلم مربـــع، وهي المنطقة 
الوحيـــدة فـــي أفريقيـــا التي لم تتم تســـوية 

وضعها بعد فترة الاستعمار.
وترفـــض الربـــاط مدعومـــة مـــن باريس 
وواشـــنطن، أي حـــل خارج حكـــم ذاتي تحت 

سيادتها.
وكان المغـــرب تولـــى فـــي 1975 مع رحيل 
المســـتعمر الإسباني، الســـيطرة على القسم 
الأكبر مـــن الصحراء. وأعلنت البوليســـاريو 

التي كانت تكافح ضد الاســـتعمار الإســـباني 
فـــي 1976 ”الجمهورية العربيـــة الصحراوية 
الديموقراطيـــة“ وحاربـــت القـــوات المغربية 
حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1991 

برعاية الأمم المتحدة.
ولم يتـــم تجديد مهمة الأمـــم المتحدة في 
الصحراء التي تضمن اســـتمرار وقف إطلاق 
النـــار فـــي أبريل إلا لفترة ســـتة أشـــهر فقط 
من مجلـــس الأمن الدولي، وذلـــك إثر ضغوط 
أميركيـــة للدفع باتجاه حل النزاع. وســـيدعى 
مجلس الأمـــن مجدّدا للنظر فـــي تمديد ولاية 

المهمة في نهاية أكتوبر 2018.

عارف النايض:

من الضروري حشد الدعم 

الدولي للانتخابات خوفا من 

المماطلة أو الإلغاء

الأمم المتحدة تكسر جمود ملف الصحراء المغربية
[ المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في جنيف ديسمبر المقبل

[ سلامة: تفاجأت بإبداع الليبيين في العثور على عراقيل لإدامة الأمر الواقع  [ البرلمان ومجلس الدولة يبحثان تشكيل مجلس رئاسي جديد

تتحرك منظمة الأمم المتحدة بخطى ثابتة نحو كســــــر الجمود السياسي الذي شهده ملف 
الصحراء طيلة عشــــــر سنوات، بعدما اســــــتدعت أطراف النزاع إلى جنيف للتحاور بغية 

إنهاء الصراع.

أخبار
«المشـــكلة الأساســـية في ليبيا تكمن في تدخل أطراف خارجية ودعمها أطرافا ليبية بعينها 

ما يؤخر الوصول إلى حل».

جونثان واينر
المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا

«من الضروري فتح حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السياسية الحالية مع تغيير الحكومة 

وتعيين ’حكومة انتخابات‘ بعيدة عن التجاذبات}.

سالم لبيض
عضو مجلس النواب التونسي

الانتخابات الليبية تتجه نحو التأجيل

لا نقاش في مغربية الصحراء

المغـــرب يتمســـك بثلاثـــة عناصر 

لدخـــول المفاوضـــات هـــي: حضور 

الجزائـــر وتولي مجلس الأمن للملف 

ومقترح الحكم الذاتي

◄
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الحل الأخير بيد الليبيين

استياء ليبي من تصريح 

تجاري تونسي

} طبــرق (ليبيــا) - اســـتنكرت لجنـــة الدفاع 
والأمن القومي بالبرلمـــان الليبي تصريحات 
وزيـــر التجارة التونســـي عمـــر الباهي، التي 
اســـتخدم فيها مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ 
المثير للجدل، فـــي وصف الاتفاق الاقتصادي 

الأخير بين بلاده وليبيا.
وأصـــدرت اللجنـــة الأحـــد بيانـــا طالبت 
فيـــه الســـلطات التونســـية بتوضيـــح لهـــذه 
التصريحات ”غير المسؤولة، والتي لا تنم عن 

احترام للسيادة والجوار“.
وأضافـــت ”نســـتنكر مـــا صرح بـــه وزير 
التجارة التونســـي بخصوص الوصاية على 
الدولة الليبية والمســـاعدة عليهـــا والترويج 
لفكـــرة النفط مقابل الغذاء، ممـــا يعد انتهاكا 
للسيادة الليبية وعبثا بالعلاقة بين البلدين“.

وكان وزير التجارة التونسي أكد الأسبوع 
الماضي أن بلاده تدرس تنفيذ مشروع ”النفط 
مقابـــل الســـلع والمنتجـــات التونســـية“ في 
التبادل الاقتصادي مع ليبيا، وذلك على خلفية 

أزمة الوقود التي تعانيها تونس.
وشـــدد الباهي خـــلال افتتاحـــه المنتدى 
الاقتصادي التونســـي الليبـــي على أن  بلاده 
”تعمـــل حاليا علـــى تطويـــر رقـــم معاملاتها 
التجارية مع ليبيا التي بلغت ســـنة 2011 أكثر 
من 3 مليارات دولار خاصة في قطاعات واعدة 

على غرار قطاع النقل البحري والجوي“.
وأثـــارت مقاربـــة الوزير التونســـي جدلا 
كبيرا ليس في ليبيا فقط بل أيضا في تونس، 
حيث اعتبر كثيرون استخدامه لهذا المصطلح 

بمثابة ”إهانة“ للشعب الليبي.
وانتقد السياســـي التونســـي عبدالوهاب 
الهانـــي تصريحـــات الباهـــي قائـــلا ”كفـــى 
تهورا، ما هذا الغباء الاتصالي، والسياســـي، 
المصطلح  ”هـــذا  وأضـــاف  والدبلوماســـي“. 
السيء فيه مقدار كبير من العنف الاستعماري، 
والوصاية الفجة، وهذه الآلية تم اســـتعمالها 
لتركيع العراق الشـــقيق في قرار مجلس الأمن 
فـــي تبعات حرب الخليج، ولا تزال التحقيقات 

جارية جراء الفساد الذي رافقه“.
واعتبـــر عبدالوهـــاب الهانـــي أن ”هـــذه 
التصريحات الكارثية تمس من مشاعر الإخوة 
التونســـية الليبيـــة، وتهدد المصالـــح العليا 
للدولـــة التونســـية، بما تُنشـــئه مـــن ضغائن 
وأحقـــاد مـــع دول الجـــوار، وتونـــس تتزعم 

مبادرة إقليمية لحل النزاع الليبي“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولى التـــي يدلي 
بتصريحـــات  تونســـيون  مســـؤولون  فيهـــا 
وصفت بالمســـيئة لـــدول شـــقيقة. وفي مايو 
المؤخـــر  ريـــاض  البيئـــة  وزيـــر  قـــال   2017
”عندما يســـألونني عن تونس أقـــول لهم إنها 
موجودة قرب إيطاليـــا، لا أقول إنها موجودة 
بجوار الجزائر الدولة الشيوعية، وليبيا البلد 

المخيف“.



} باريــس - قال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الأحد، إنه سيســـعى لـ“أوســـع قائمة 
ممكنـــة“ فـــي الانتخابـــات الأوروبيـــة التـــي 
ســـتجرى في العام المقبل، واصفا إياها بأنها 
”معركـــة من أجـــل الحضارة“، فـــي ظل صعود 
اليمين الشـــعبوي ووصوله إلى الســـلطة في 

عدة دول أوروبية.
ويسعى الرئيس الفرنسي الذي ينتمي إلى 
تيار الوسط إلى اســـتعادة الأرضية البلاغية 
من معارضيه في اليمين الشعبوي، مثل نائب 
رئيس الـــوزراء الإيطالـــي، ماتيو ســـالفيني 

ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
وقـــال ماكـــرون لصحيفة لـــو جورنال دو 
ديمونـــش ”إننـــي لســـت مؤيـــدا لأوروبا ولا 

للعولمة“، مضيفا ”إنني أثق في الهوية القوية 
لكل شعب وأثق في تاريخ وطموح شعبنا“.

وكان ســـالفيني وماريـــن لو بـــان، زعيمة 
اليمين المتطرف الفرنسية قد صورا انتخابات 
البرلمان الأوروبي في العام المقبل بأنها سباق 
بين رؤيتهما للعالم القومي والليبرالية المؤيدة 
للاتحاد الأوروبـــي، التي ينتهجهـــا ماكرون، 

وهو تحد يبدو أنه يستمتع به.
”بالنســـبة  الفرنســـي  الرئيـــس  وتابـــع 
للانتخابـــات الأوروبية، ســـأبذل ما بوســـعي 
والديمقراطيـــين  للتقدميـــين  يتســـنى  حتـــى 
وهـــؤلاء الذيـــن أتحـــدث عنهم وآمـــل أن يتم 
تمثيلهـــم في فرنســـا من خلال أوســـع قائمة 
ممكنة أن يجعلوا أصواتهم مسموعة“، مشددا 

أن الانتخابـــات الأوروبيـــة ”معركـــة من أجل 
الحضارة، وقتال تاريخي“.

وحـــذّر ماكـــرون قبـــل أشـــهر مـــن تنامي 
النزعـــات إلـــى التســـلط فـــي أوروبـــا، داعيا 
إلى الدفـــاع بحزم عن مفهوم جديد للســـيادة 
الأوروبية، التي باتـــت مهددة بصعود اليمين 
المتطرف إلى سدة الحكم في عدد من الدول، ما 

يقوض وحدة الصف الأوروبي.
وعرض صـــورة قاتمة للوضـــع في القارة 
النزعـــات  تصاعـــد  خلفيـــة  علـــى  العجـــوز، 
الشـــعبوية والمشـــاعر المعاديـــة لأوروبـــا في 
عـــدد من بلدان الاتحاد، في إشـــارة إلى نتائج 
الانتخابات الأخيرة فـــي إيطاليا والمجر التي 
فازت فيها أحزاب مشـــككة في جدوى الاتحاد 

الأوروبي. وقال إن ”شـــكلا من الحرب الأهلية 
الأوروبيـــة يعـــود إلـــى الظهور“ و“تبـــدو لنا 
أنانياتنـــا القوميـــة أحيانا أهم ممـــا يوحدنا 
فـــي وجه باقـــي العالم“. وشـــدد على ضرورة 
جديدة لتبديد مخاوف  بناء ”سيادة أوروبية“ 
وغضـــب مواطني الاتحـــاد الأوروبـــي، تكون 
من خلال مواجهة الديمقراطية الاســـتبدادية، 

بسلطة الديمقراطية.
واقترح ضمـــن رؤيته الإصلاحية إنشـــاء 
برنامـــج أوروبي لتمويـــل المجتمعات المحلية 
التي تستقبل لاجئين، من أجل تجاوز النقاش 
المســـموم حول حصص توزيع المهاجرين في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، التـــي ترفضهـــا عدد من 

الدول الأعضاء كالمجر وبولندا.

{الخطاب الشـــعبوي يثير توقعات غير واقعية لإصلاح سريع في الوظائف وأزمة عدم المساواة أخبار

في جنوب أفريقيا}.

مكبيسي جوناس
نائب وزير مالية جنوب أفريقيا السابق

{ليس هناك أي مجال لنزع الســـلاح النووي إذا اســـتمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات 

التي تعمق مناخ عدم الثقة}. 

ري يونغ هو
وزير خارجية كوريا الشمالية
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} برمنغهام ( إنكلترا) – تحاول رئيسة الوزراء 
البريطانية المحافظة تيريزا ماي التي أضعفها 
رفـــض القـــادة الأوروبيـــين لخطتهـــا بشـــأن 
بريكســـت مؤخرا، جمع حزبها تحت قيادتها، 
بينما يســـعى أنصار القطيعـــة الواضحة مع 
أوروبـــا إلى فرض وجهة نظرهـــم وانتهاز كل 
الفرص فـــي المؤتمر ليتحدثـــوا ويدافعوا عن 

طلاق ”حاسم“ مع الاتحاد الأوروبي.
ودعت ماي الأحـــد، حزب المحافظين، الذي 
تنتمـــي إليـــه، إلى الوقـــوف وراءهـــا لضمان 
أن تصـــل الحكومـــة إلى اتفاق جيـــد للخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مؤكـــدة أن خطتهـــا 
التي تعرف باســـم خطة تشـــيكرز هي السبيل 

الصحيح للمضي قدما.
وأضافـــت لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي) في أول أيام المؤتمر السنوي للحزب 
”رســـالتي إلى حزبي هي دعونـــا نتحد ونصل 

إلى أفضل اتفاق لبريطانيا“.
القـــادة  رفـــض  إثـــر  إضعافهـــا،  وبعـــد 
الأوروبيين خطتها لبريكست، تجد ماي نفسها 
فـــي مواجهة مباشـــرة مـــع وزيـــر خارجيتها 
السابق بوريس جونســـون منافسها المحتمل 
على كرســـي رئاســـة الوزراء، في وقت يحاول 
فيـــه أنصار بريكســـت مع الاتحـــاد الأوروبي 

فرض وجهة نظرهم.

وينتقد جونســـون خطة مـــاي التي تنص 
علـــى علاقـــات تجاريـــة وثيقـــة مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي من خـــلال الإبقـــاء علـــى القواعد 
التجارية المشتركة، حيث قال ”بخلاف رئيسة 
الحكومـــة، لقد قمت بحملة من أجل بريكســـت 
وما يجري الآن للأسف ليس ما وعد به الناس 
عـــام 2016“ بعد فـــوز ”نعم“ في اســـتفتاء على 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعتبـــر الكثيرون من أعضـــاء الحزب أن 
جونســـون يقـــود حملـــة لخلع مـــاي وهو ما 

أثار غضب بعـــض المحافظين المنتقدين لوزير 
الخارجية الســـابق، حيث حظيت ماي ببعض 

الدعم في نهاية الأمر.
وردت رئيســـة الحكومة بـــأن خطتها هي 
المقترح الوحيد المعروض الذي يتيح مبادلات 
تجارية عبـــر الحدود بسلاســـة والإبقاء على 
الحدود مفتوحة مـــع أيرلندا، حيث يمثل هذا 
الأمـــر نقطة خلاف أساســـية فـــي المفاوضات 
مـــع الاتحاد الأوروبي، فيما تطالب بروكســـل 

بتعديل المقترحات البريطانية.
ومن غيـــر المتوقع أن تكشـــف مـــاي التي 
تختتم المؤتمـــر الأربعاء كيف ســـتعيد النظر 
في خطتهـــا كما طلبت المفوضيـــة الأوروبية، 
مع اقتراب القمة الأوروبية التي ستعقد في 18 

و19 أكتوبر الجاري.
ويرى الخبير السياسي سايمن هاشروود، 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة ساري، 
فســـتبدو  الآن  تنـــازلات  قدمـــت  ”إذا  أنهـــا 
ضعيفـــة وتحت ضغـــوط الاتحـــاد الأوروبي، 
لكـــن خصومها ينوون انتهـــاز كل الفرص في 
المؤتمر ليتحدثوا ويدافعوا عن طلاق ”صعب“ 
مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا تملك ماي سوى 
غالبيـــة ضئيلة فـــي البرلمان وباتـــت بالتالي 

تحت رحمة نوابها.
وكان جونســـون دعـــا فـــي مقال نشـــرته 
صحيفـــة التلغـــراف البريطانية إلـــى التخلي 
عن خطة ماي، و“إلا فإننا معرضون لخســـارة 

السلطة“.
ويـــرى روبن بيتيت الأســـتاذ فـــي جامعة 
كينغستن في لندن أن المؤتمر سيشهد صراعا 
على النفوذ بين كبار شخصيات الحزب، قائلا 
”حاليـــا لا أحد يريد الحلول مـــكان تيريزا ماي 
حتـــى لا يضطر إلـــى التعامل مع بريكســـت“، 
مضيفـــا ”لكـــن ســـتكون هنـــاك الكثيـــر مـــن 
المؤامرات، وسيحاول كل واحد أن يضع نفسه 

في موقع القائد المقبل“.
وفـــي المقابـــل تنـــوي مـــاي البقـــاء فـــي 
منصبهـــا لســـنوات قادمة، فيمـــا كتب النائب 
دومنيـــك غريفـــي الأحد في صنـــداي تلغراف 
”آن أوان تمـــرد مهـــذب من جانـــب المحافظين 
البرغماتيين“، وهو أحد النواب الذين يدعمون 
دعوات إجراء اســـتفتاء جديد بشأن بريكست، 

الأمر الذي تســـتبعده مـــاي تماما. وفي مدينة 
برمنغهـــام فـــي وســـط إنكلترا، حيـــث ينعقد 
مؤتمـــر حـــزب المحافظين حتى يـــوم الأربعاء 
تشـــاهد رئيســـة الوزراء منافســـين محتملين 
يســـيرون أمام أعضاء الحـــزب وهي تدرك أن 
بعضا من أعضـــاء حزبها يعتقدون إنه يتعين 

عليها التنحي جانبا.
وكتـــب النائب روبرت هلفـــون على مدونة 
”كونسرفاتيف هوم“ المحافظة أنه ينتظر بفارغ 
الصبر انتهاء بريكســـت، قائلا ”آمل أن يسمح 
المؤتمر بوضع رؤية لمكافحة الظلم الاجتماعي 
الـــذي وعدت رئيســـة الـــوزراء بمكافحته عند 

توليها السلطة في يوليو 2016“.
وانتقـــد ديفيـــد ديفيس، المحافـــظ ووزير 
بريكست الســـابق، خطة ماي بشأن بريكست 
مـــرة أخرى لكنه كان أقل حدة على زعيمته من 

بوريس جونسون.
وقال ديفيس لشـــبكة سكاي نيوز إن خطة 
مـــاي ”خاطئـــة وكفى“، حيث اســـتقال الأخير 

مثل جونســـون احتجاجا على خطة تشيكرز، 
التي ســـميت نســـبة للمقر الريفـــي لماي حيث 
اتفقت على عجل مع وزرائها عليها في يوليو 

الماضي.
وأضـــاف ”إنهـــا لا تفي بأي ممـــا وعد به 
الاســـتفتاء الناس“، لكنه قـــال كذلك إنه يرجح 
بنســـبة ما بـــين 80 إلى 90 بالمئـــة أن تتوصل 
الحكومـــة إلـــى اتفـــاق للخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكان فريـــق ماي يأمـــل أن يعطيها مؤتمر 
الحـــزب فرصـــة لتجديد تعهداتها بمســـاعدة 
النـــاس ”الذيـــن بالـــكاد يدبـــرون حياتهـــم“ 
ومحاولة جذب الانتباه بعيدا عن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي إلى البرامج الداخلية.
لكـــن إعلانها عن جبايـــة ضريبية إضافية 
على مشـــتريات الأجانب للمنازل لم تساعدها 
فـــي ذلك وعـــاد الاهتمام الأحـــد لينصب على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي واحتمال إجراء 

انتخابات مبكرة.

وحصـــل وزيـــر الخارجيـــة الســـابق على 
الدعـــم من اليميني المؤثـــر جاكوب ريس موغ 
الذي يرأس مجموعة البحث الأوروبية المؤيدة 

للخروج من التكتل، داخل حزب المحافظين.
وقـــال ريس مـــوغ في برنامج ”كويسشـــن 
السياســـي الـــذي تقدمه هيئـــة الإذاعة  تايم“ 
البريطانية (بي.بي.سي) ”أعتقد أن المفاوضات 
جرت على نحو ســـيء، وأعتقد أننا ســـمحنا 

للاتحاد الأوروبي بإدارة المفاوضات“.
وذكر أنه في أوائل الأسبوع الماضي كانت 
مجموعتـــه تريد أن ترى ”اتفاق تشـــيكرز وقد 
تغير، ولكن سنصوت ضده في مجلس العموم 
إذا لم يتغير“. وقال برنارد جينكين وهو زميل 
آخـــر يؤيد الخروج من الاتحـــاد الأوروبي في 
تغريدة على موقع تويتر إن حجج جونســـون 
”لا يمكن الـــرد عليها“ وهي ”قويـــة“، في حين 
قالت نادين دوريس وهي نائبة أخرى متشككة 
في جدوى الاتحـــاد الأوروبي، إن جونســـون 

”رجل صاحب خطة“. 

تيريزا ماي في مهمة صعبة لرص صفوف حزبها خلف بريكست
[ الانقسامات تخيم على المؤتمر السنوي للمحافظين  [ بوريس جونسون يسعى لخلافة ماي عبر إسقاط خطتها للانفصال

انطلقت فعاليات مؤتمر حزب المحافظين الأحد، في ظل انقســــــامات كبيرة حول بريكست 
والاستراتيجية الواجب اعتمادها قبل ستة أشهر من موعده، حيث تسعى رئيسة الوزراء 
ــــــف خطتها، بعد أن كثف معارضو الخطة  ــــــة تيريزا ماي إلى رص الصفوف خل البريطاني
انتقاداتهم لإجبارها على تغييرها، مما يضفي مزاجا ربما يكون الأســــــوأ الذي يشــــــهده 

مؤتمر الحزب الذي تتزعمه ماي.

ديفيد ديفيس:

خطة بريكست خاطئة 

وكفى، فهي لا تفي بأي ممّا 

وعد به الاستفتاء الناس

الخلافات بشأن بريكست تقسم المحافظين

} برلين - كشـــفت وزارة الاقتصاد في ألمانيا 
أن صـــادرات الأســـلحة الألمانيـــة إلـــى تركيا 
تراجعـــت بشـــكل كبير بعـــد تولّـــي الحكومة 
الاتحاديـــة الجديدة مقاليد الأمـــور في البلاد 

قبل ستة أشهر.
وجـــاء في رد الوزارة على اســـتجواب من 
النائب البرلماني بحزب الخضر أوميد نوري 
بور، أنه تم إصدار 16 إذن تصدير أسلحة فقط 
بقيمـــة إجماليـــة 916902 يـــورو (1.065 مليار 
دولار) منذ 14 مارس الماضي، فيما تم إصدار 
34 إذن تصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة حوالي 
9.7 مليـــون يورو خلال الفتـــرة بين الأول من 

يناير وحتى 13 مارس العام الجاري.
وكانـــت تركيـــا ضمـــن أهم 20 مســـتوردا 
للأســـلحة الألمانية في عام 2016 بإجمالي 213 
إذن تصدير قيمتها 83.9 مليون يورو، لكن منذ 
محاولة الانقلاب العســـكري الفاشلة في أنقرة 
منتصف عام 2016، تراجعت صادرات الأسلحة 

الألمانية إلى تركيا بقوة.
وربمـــا كان لدخـــول القـــوات التركية إلى 
ســـوريا في ينايـــر الماضـــي أثر كبيـــر على 
انهيار صادرات الأسلحة الألمانية لأنقرة منذ 
شـــهر مارس الماضي، حيث استعانت القوات 
التركية في دخول الأراضي السورية بدبابات 

قتالية ألمانية طراز ”ليوبارد 2“.

ولكن العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت 
قـــدرا من التهدئة منـــذ بداية العـــام الجاري، 
فيما تســـعى أنقـــرة حاليا إلـــى تطبيع كامل، 
وتأمـــل في الحصول مـــن وراء ذلك على مزايا 

اقتصاديـــة خاصـــة. ويشـــكّل قـــرار الحكومة 
الألمانيـــة بإيقاف تصدير الأســـلحة الألمانية 
إلـــى تركيا ضربـــة للسياســـة التركيـــة التي 
اتســـمت بالتصعيد، ولا سيما في الفترة التي 

والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابـــات  ســـبقت 
التي جرت في 24 يونيـــو الماضي، وفاز فيها 
رجب طيب أردوغان بالرئاسة، وأدخل النظام 

الرئاسي الجديد حيّز التنفيذ في البلاد.
وبالرغـــم مـــن أن تركيا عضو فـــي الناتو 
مثل ألمانيا، تزايـــدت الانتقادات ضد تصدير 
أســـلحة إليها خصوصـــا منذ توغـــل القوات 
التركية في منطقة عفرين شـــمالي سوريا في 
يناير الماضي لمحاربة وحدات حماية الشعب 

الكردية.
وتعتبـــر المبـــادئ التوجيهيـــة الألمانية 
بشـــأن تصدير الأســـلحة تقييدية بشكل كبير 
علـــى نحو قـــد لا يكون موجودا فـــي أي دولة 
أخرى بالعالم، فهي تحظر على ســـبيل المثال 
تصديـــر أي أســـلحة إلى مناطق نـــزاع حول 

العالم.
وتنـــص هـــذه المبـــادئ على أنّـــه ”لا يتم 
إصـــدار تصريـــح بتوريد أســـلحة حـــرب أو 
معدات تســـلح أخرى تقترب من كونها أسلحة 
حرب لدول متورطة في نزاعات مسلحة أو لأي 

مكان آخر يواجه مثل هذا الخطر“.
وفـــي العـــام 2017، كانـــت ألمانيـــا علّقت 
صادرات الســـلاح الرئيسة إلى أنقرة ”بسبب 
تصاعـــد التوتـــر بين البلديـــن ووضع حقوق 

الإنسان المتدهور في تركيا“.

صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تتراجع إلى أدنى مستوياتها

إيمانويل ماكرون يسعى لتحالف أوسع ضدالشعوبيين في انتخابات أوروبا

تظاهرات لمنع تسليح أردوغان تأتي أكلها

ترامب يقع 

في {حب} كيم
} وســت فرجينيا (الولايات المتحدة) - ارتفع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحديث عن 
تقاربه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 
إلى آفاق جديدة قائلا أمام حشـــد من أنصاره، 
إنهمـــا وقعا في الحـــب بعد تبادل الرســـائل 

بينهما.
وقال ترامب وكيم إنهما يرغبان في العمل 
على نزع الســـلاح النووي في شـــبه الجزيرة 
الكوريـــة وعقدا قمة لم يســـبق لهـــا مثيل هذا 

العام في سنغافورة لبحث الأمر.
وكان الزعيمـــان قـــد تبـــادلا التهديـــدات 
والإهانـــات قبـــل أن يقررا طـــي صفحة عقود 
من المجاهـــرة بالعداء في وقـــت كانت كوريا 
الشـــمالية تســـعى فيه لتطوير صاروخ نووي 

قادر على ضرب الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمام الحشـــد في ولاية وست 
فرجينيا ”كنت قاســـيا بالفعل وكذلك كان هو، 
ثم وقعنا في الحب، بعث لي بخطابات جميلة، 

إنها خطابات رائعة“.
وضحـــك أنصار ترامـــب وصفقـــوا، فيما 
تذمر الرئيـــس الأميركي قائـــلا ”إن المعلقين 
ســـيقولون إنـــه تصـــرف علـــى نحـــو لا يليق 
بالرئاسة بعدما وصف كيم بمثل هذه الصفات 

المفعمة بالثناء“.
وتجهـــز إدارة ترامب لقمّـــة ثانية مع كيم 
للحديث عن نزع الســـلاح النووي لكن لم يعلن 

عن موعد أو مكان لها بعد.
ورغم دفء العلاقات مع واشنطن، لم تمتثل 
بيونـــغ يانغ إلى مطالب أميركية بتقديم حصر 
كامـــل لتفاصيل برامجهـــا النوويـــة واتخاذ 

خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانتها.
وقال ثلاثة مســـؤولين أميركيين كبار هذا 
الشـــهر إنه ليـــس ثمة تقدم في ســـبيل إجراء 
مفاوضـــات جـــادة للتخلص من أســـلحة كيم 
النووية وبرامجه للصواريخ الباليســـتية أو 

حتى وقفها.
وأضافوا لوكالـــة رويترز طالبين عدم ذكر 
أســـمائهم أن الشـــمال لـــم يوافـــق حتى على 
تعريف مصطلحات رئيسية مثل ”نزع السلاح 
النـــووي“ وإجـــراءات ”لا رجعة فيهـــا“، فيما 
تتمثل معظم الخطوات التي قالت بيونغ يانغ 
إنها اتخذتهـــا يمكن الرجوع عنها أو إحلالها 

بسهولة.



سلام الشماع

} لم يشـــهد العالم إرهابا كالذي شـــهده منذ 
أواخر ســـبعينات القرن الماضـــي، لذلك يتعين 
التذكير أولا أن ما يسمى بالعمليات الإرهابية 
في العالم اقترن بقيام الثورة الإيرانية أواخر 
ســـبعينات القـــرن الماضي. وهناك العشـــرات 
مـــن الوقائع التـــي تؤكد شـــيوع مصطلحات 
المفخخات والاغتيالات السياســـية والعمليات 
الانتحاريـــة، وكان العـــراق ولبنان وفرنســـا 

وألمانيا وعموم أوروبا ساحاتها.
وبـــدأت الصفحـــة الأولى لهـــذه العمليات 
بتأســـيس الإمـــام الخمينـــي المكتـــب العالمي 
لحركات التحرر، الذي ضمّ العديد من حركات 
الإســـلام السياســـي، ومـــن جملتهـــا المجلس 
الأعلـــى للثورة الإســـلامية في العـــراق، الذي 
بدأ برئاســـة محمود شـــاهرودي ثم أبومهدي 
المهنـــدس وتلاهما محمد باقـــر الحكيم، وبعد 
ذلك جـــرى تســـليح منظمة العمل الإســـلامي 
العاملة على ساحتي العراق والبحرين، والتي 
اتخذت لنفسها اسم الجبهة الإسلامية لتحرير 
البحرين. وأفشـــلت مملكـــة البحرين مخططا 

انقلابيا دبرته هذه المنظمة في العام 1981.
وكانت هذه الجبهة حركة مقاومة إسلامية 
شـــيعية تدعـــو إلـــى الحكـــم الثيوقراطي في 
البحرين فـــي المدة من 1981 إلـــى 1999. ويقع 
مقرهـــا في إيـــران وتمولها وتـــدرب كوادرها 
وزارة الاســـتخبارات والأمن الوطني وحرس 

الثورة الإسلامية.
وكمـــا ذكر عبدالســـتار الراوي فـــي كتابه 
رســـالة الدم الذي صدر في القاهرة سنة 2015، 
فـــي أفريـــل 1980 عقـــد مؤتمر طهـــران للقوى 
والأحزاب الإســـلامية بايع فيـــه حزب الدعوة 

الإمـــام الخمينـــي لينضم إلى معســـكر إيران 
وكذلـــك فعل حزب الله حجاز، الذي تحول إلى 

فيلق مكة.
وفِي هذه المدة نفسها جرى الإعداد لتجاوز 
حركة أمل اللبنانية وبداية الإعداد لحزب الله 
اللبنانـــي. واعتبرت هـــذه المنظمات قواعد أو 
أدوات لتنفيـــذ إســـتراتيجية تصديـــر الثورة 
عـــن طريق العمل المســـلح، وقد أعـــدت إيران 
معسكرات خاصة للعمليات في لبنان وإيران.

الصفحة الثانية، بعــــد الإعداد والتدريب، 
بــــدأت عمليات إرهابيــــة في مختلــــف أنحاء 

العالــــم وكانــــت هــــذه القــــوى أداة تنفيذهــــا 
لحســــاب إيــــران وبإشــــراف مباشــــر من قوة 

القدس المسؤولة عن العمليات الخارجية.
والصفحة الثالثة تولى تنفيذها حزب الله 
في أفريقيـــا فيما نفذ فيلق بدر وحزب الدعوة 
سلســـلة عمليات تخريب واغتيال وتفجيرات 
فـــي العراق طـــوال الثمانينات والتســـعينات 
وحتـــى العام 2003، ومنذ العام 2003 باشـــرت 
الأجنحة المســـلحة للأحـــزاب الدينية مهامها 
لتتحـــول إلى جيـــوش من الميليشـــيات، وهي 
ظاهـــرة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريـــخ العالم، 

علـــى الأقل فـــي العـــراق وســـوريا وليبيا، إذ 
أصبحت تلك الميليشيات أداة التدمير الشامل 

للمجتمعات وللدول وللسلام.
وحســـب الصحافـــي العراقـــي المقيم في 
جنيـــف ماجـــد مكي الجميـــل، هـــذا الإرهاب، 
الذي بلـــغ عمره قرابة الأربعين ســـنة، لا يظن 
أحد أن مجرد قانون يقرّه الكونغرس الأميركي 
ل أحد بجد على هذا  قـــادر على إيقافه، ولا يعوِّ
القانون الذي يعكـــس صراعا على النفوذ بين 
واشـــنطن وطهران علـــى العـــراق. فالولايات 
ة“، وهي ترى أنها  المتحدة تشـــعر بـ“خيبة مُرَّ
الكبيرة في  هي التـــي أدت “المهمـــة القـــذرة“ 

العراق، ثم ترى البلد قد آل إلى إيران تماما.
إن الوضع الشـــاذ الذي خلقته واشـــنطن 
بعـــد ســـنة 2003، وتســـليمها العـــراق إلـــى 
أشخاص تعاونوا معها ومع إيران مخابراتيا، 
وميليشيات  تنظيمات  بتأســـيس  وســـماحها 
مرتبطـــة بإيـــران عضويـــا حتـــى وهي تحتل 
العـــراق عســـكريا، ودعمهـــا 4 حكومات عقب 
الاحتلال، ثلاث منها مرتبطة بإيران مباشرةً، 

هو أكبر بكثير من مقاس هذا القانون.
لكن إذا كانت الولايـــات المتحدة تريد منع 
إيران من زعزعة اســـتقرار العراق، فعليها أن 
تضغط لحل الميليشـــيات ومصادرة ســـلاحها 
فـــورا، قبـــل أن تضـــع العراق تحـــت وصاية 
دولية تحت إشـــراف الأمم المتحدة لمدة معينة 
يتـــم خلالها تصحيـــح مجمل الوضع الشـــاذ 
فـــي البـــلاد تمهيدا لإجـــراء انتخابـــات حرة 
ديمقراطية تحت إشـــراف دولـــي تكون الكلمة 

العليا فيها لإرادة الشعب العراقي.
وللأســـف يبـــدو الوضـــع متدهـــورا بعد 
حـــوادث العنـــف والاغتيـــالات الأخيـــرة في 
العـــراق، وإذا بحثت عن الســـلاح فســـتجده 

تحت العمامة، سوداء كانت أم بيضاء. إن قرار 
الكونغرس الأميركـــي، الذي جاء أصغر بكثير 
من مقاس إرهابيات ولايـــة الفقيه، يهدف إلى 
حصر السلاح في المؤسسات الأمنية، كمقدمة 
لتطويق جيوش المرتزقة وميليشيات الأحزاب 
المســـلحة، أي أنه خطوة لنزع الســـلاح خارج 

القانون.
ولكنه يحتاج إلى المتابعة ورصد الخارجين 
علـــى القـــرار، إلا أن الأهم من ذلـــك هو إحكام 
الســـيطرة على الحدود لمنع التســـرب وإيقاف 
تهريب الســـلاح، ويقترن بهذه الخطوة إجراء 
مهمٌ وهو اســـتعادة معسكرات الدولة ومراكز 
التدريب، وقد تتبع ذلك حملات تفتيشـــية عن 
مخازن الســـلاح والذخائر، وقد يتســـع نطاق 
الحملـــة إلى التحفـــظ على قادة الميليشـــيات 

الإيرانية ورؤوسها.
فهـــل ســـتفعل واشـــنطن ذلك كلـــه إنفاذا 

لقرارها؟

} واشــنطن - أحدث الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب مفاجأة فـــي الأمم المتحـــدة حين أعلن 
للمـــرة الأولى أنه يفضل قيام دولة فلســـطينية 
تتعايش مع إســـرائيل، ولكن من دون أن يكون 
لهذا الكلام وقع ملموس بشـــكل مباشر خاصة 

على طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.
وللمرة الأولى منذ توليه منصبه، أيّد ترامب 
بوضوح وبشـــكل متكرر حل الدولتين لتسوية 
الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي. وأثناء لقائه 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بمناســـبة انعقاد أشغال الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة بمدينـــة نيويـــورك، الآونـــة الأخيرة، 
سُـــئل ترامب عما إذا كانت إدارته مازالت تؤيد 
حـــل الدولتين. وجاء رده ”تـــروق لي فكرة حل 
الدولتـــين“، ثم كرر قائلا ”نعـــم تروق لي فكرة 
حل الدولتين.. نعم، هذا ما أعتقد أنه ســـيكون 

الأفضل للجميع“.
وبقـــي نتنياهـــو علـــى بعد عدة أقـــدام من 
ترامب جالســـا صامتا أثناء الحوار. ولم يؤيد 
الزعيـــم الإســـرائيلي حل الدولتـــين منذ تولي 
ترامب الســـلطة، وهذا الموقف من المستبعد أن 
يتغير. وحين قال ترامب إن إسرائيل ”سيتعين 
عليها فعل أي شـــيء لمصلحة الجانب الآخر“، 
مقابل اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
السفارة الأميركية، لم ينطق نتنياهو بكلمة ردا 

عليه.
وهـــذه هي المـــرة الثانية التي يقـــول فيها 
ترامب إن إســـرائيل ستضطر إلى إعطاء شيء، 
أي أنه ألمح إلى ضرورة تقديم إســـرائيل بعض 
التنـــازلات مقابل نقل الســـفارة الأميركية، رغم 

أنه لم يقدم تفاصيل أكثر.
لكن فـــي وقت لاحق من نفـــس اليوم خلال 
اجتماع لـــلأمم المتحدة بنيويـــورك قال ترامب 
مرة أخرى إنه يدعم حل الدولتين، ثم اســـتدرك 
قائـــلا ”أعتقـــد أن حـــل الدولتـــين أمـــر حتمي 
ســـيحدث ولكن بصعوبة لأننا هنا نتحدث عن 
عقد صفقة عقارية ســـتحتاج إلـــى عقد الكثير 
من الاجتماعات والكثير من الاتفاقات“. وتابع 

”فـــي النهايـــة، إذا أراد الإســـرائيليون 
والفلســـطينيون دولة واحـــدة، فهذا 

أمر جيد بالنسبة لي. وإذا كانوا 
يريدون دولتـــين، فهذا أيضا 

أمر جيد بالنســـبة لي.. أنا 
ســـأكون ســـعيدا طالما أن 

الطرفين سعيدان“. 
واحتـــل إعـــلان الرئيـــس 

الأميركي المفاجئ عـــن حل الدولتين 

والـــذي يؤيد بشـــدة حليفة الولايـــات المتحدة 
إســـرائيل، العناويـــن الرئيســـية فـــي صحف 
إســـرائيل، حيث وصفته صحيفـــة يومية بأنه 

”مفاجأة ترامب“.

مفاجأة ترامب

لكن هل تصريـــح ترامب- العفوي رغم أنه 
كان ردا علـــى ســـؤال الصحافـــي- يعنـــي أنه 
ســـيؤيد فعلا هذا الحل الـــذي يحظى بإجماع 
دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ 
يجيب عـــن هذا التســـاؤل الصحافـــي أورين 
ليبرمـــان في تقريره على شـــبكة ’ســـي أن أن‘ 
الأميركية، حيـــث يعتقد ليبرمـــان أن تصريح 
ترامب حول حل الدولتين ســـيصطدم بموقف 

إسرائيلي متشدد.
وانهارت أحدث جولة من محادثات السلام 
الإسرائيلية الفلســـطينية في عام 2014 وهناك 
شكوك بشأن ما إذا كان ترامب يمكنه التوصل 
إلى ما ســـماه ”اتفاقا نهائيـــا“ منذ أن اعترف 
في ديســـمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل 
السفارة الأميركية إلى هناك في مايو الماضي.

وعلى الرغم من جميع المنتقدين الذين قالوا 
إن ترامب لا يعرف طريقا لتأمين السلام، إلا أنه 
كان واثقا بشكل كبير من قدرة فريقه على طرح 
اقتراح ناجح، لكن منذ البداية، لم يقدم ترامب 
ســـوى تصريحات غامضة حـــول رؤيته لخطة 
سلام. كما راوغ في حديثه من قبل عما إذا كان 
يؤيد فكرة حل الدولتين، واحدة للإســـرائيليين 
وأخرى للفلســـطينيين، وهو ما استقرت عليه 

السياسة الأميركية على مدى عقود.
وعندمـــا زار نتنياهـــو ترامب فـــي البيت 
الأبيـــض فـــي فبرايـــر 2017، قـــال ترامب عن 
خطة الســـلام ”لا فرق عندي بين دولتين ودولة 
واحـــدة، في النهاية أنا أؤيد ما ســـيتفق عليه 
الطرفـــان“. هـــذه التصريحات غير الرســـمية 
لترامب عملت على التنكر لعقود من السياســـة 
الخارجية الأميركيـــة وتجاهلت بذلك الإجماع 

الدولـــي على الحـــل الوحيد الممكـــن للصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني. 

وقد دفعت تصريحاتـــه الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس إلـــى قول ”لا 
توجـــد خطة بديلة للوضع بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين ولكـــن الحل الوحيـــد هو حل 

الدولتين، ويجب التمسك به“.
وقـــد يكـــون رد ترامب فـــي اجتماع للأمم 
المتحـــدة قـــد أضـــاف بعـــض الوضـــوح إلى 
خطته، لكنه لم يغير الموقف بين الإســـرائيليين 
أو الفلســـطينيين. كمـــا أن ائتـــلاف نتنياهو 
اليميني المتطرف غير مبني في الأســـاس على 
إقامة المفاوضات مع الفلسطينيين أو إبداء أي 
تنازلات في عملية ســـلام. وقـــال وزير التعليم 
نفتالي بنت، على وسائل التواصل الاجتماعي 
حقيقـــي  صديـــق  الأميركـــي  الرئيـــس  ”إن 
لإســـرائيل. ومع هذا، من المهم أن نقول إنه ما 
دام البيت اليهودي هو الذي يحكم، فلن 

تكون هناك دولة فلسطينية“.
هآرتس  لصحيفـــة  ووفقـــا 
اليومية الإســـرائيلية، وفي 
للصحافيـــين  إحاطـــة 
ترامب،  مـــع  لقائه  بعـــد 
مجـــددا  نتنياهـــو  رفـــض 
حل الدولتـــين. ونقلت صحيفة 
هآرتس عـــن نتنياهو قولـــه ”الكل 

يتنـــاول مصطلـــح ‘الدولـــة‘ بشـــكل مختلف“.  
الصـــراع  بشـــأن  ترامـــب  سياســـة  وتبـــدو 
الإســـرائيلي الفلســـطيني بذلك متذبذبة لكنها 
منحـــازة جدا لإســـرائيل. وبخـــلاف عقود من 
السياســـة الخارجية الأميركية، اعترف ترامب 
بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل، ونقل الســـفارة 
الأميركيـــة إلـــى القدس، ودعم إســـرائيل بقوة 
فـــي الأمم المتحدة. وفوق كل ذلك، قطع أكثر من 
500 مليون دولار من المســـاعدات للفلسطينيين 
وللأونـــروا، كمـــا أوقـــف تأشـــيرات المندوب 
الفلســـطيني إلـــى الولايات المتحدة وأســـرته، 
وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلســـطينية في 

واشنطن.

حرب ضد الفلسطينيين

أمـــام انحيـــازه العلني لإســـرائيل شـــكل 
تأييده المفاجـــئ لحل الدولتـــين مفاجأة وكان 
مثيرا للدهشة. وقد قاطع الفلسطينيون جهود 
واشنطن للسلام بعد أن تنكر ترامب للسياسة 
الأميركية المستقرة منذ عقود واعترف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية 

إلى القدس.
عـــودة  توقـــع  الأميركـــي  الرئيـــس  لكـــن 
الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات بنسبة مئة 
بالمئة قائلا ”سيعودون إلى طاولة المفاوضات، 

أنا متأكد من أنهـــم يريدون العودة إلى طاولة 
المفاوضات“. 

ولـــم تؤد ثقـــة ترامـــب إلى تغييـــر الموقف 
الفلســـطيني علـــى الإطـــلاق. وعلـــى هامـــش 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحدة، اتهـــم وزير 
الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، 
إدارة ترامـــب بشـــن حـــرب دبلوماســـية ضـــد 
الفلســـطينيين وقال ”شـــنت الإدارة الأميركية 
حربـــا مفتوحة ضد الشـــعب الفلســـطيني. لم 
ننـــو يوما الدخول فـــي أي مواجهـــة، بل على 
العكس، لقد اكتشفنا بعد عقد أربعة اجتماعات 
مـــع الرئيس ترامب وأكثر مـــن 40 اجتماعا مع 
مبعوثي الســـلام التابعين له أنهم اختاروا شن 

تلك الحرب ضد الفلسطينيين“.
وأردفـــت حنـــان عشـــراوي عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، على 
تويتـــر ”دولة واحدة، دولتان، أيا كان، فهذا كله 
ليس بسياســـة!“. واتهمت ترامب ”باسترضاء 
الصهاينة المتطرفين“، ســـواء كانـــوا مانحين، 

جماعات ضغط أو نتنياهو نفسه.
وأوضـــح مســـؤولون فـــي إدارة ترامب أن 
خطتهم للسلام قد انتهت تقريبا وتوقع الرئيس 
الأميركي أن يتم طرح الخطة في غضون شهرين 
إلـــى أربعة أشـــهر، في حين يتوقـــع العديد من 
الإســـرائيليين إجراء انتخابات في هذا الإطار 
الزمني، مما يضيف تأخيرا آخر لتنفيذ الخطة.

مسار السلام

نفتالي بنت
وزير التعليم الإسرئيلي

حنان عشراوي  
عضو منظمة التحرير الفلسطينية

ما دام البيت اليهودي 
هو الذي يحكم، فلن 

تكون هناك دولة 
فلسطينية

دولة واحدة، دولتان، 
أيا كان، هذا كله ليس 

بسياسة.. وترامب 
منحاز إلى إسرائيل

في 
العمق

{الفلسطينيون يرفضون أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في عملية السلام لأن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحازة إلى إسرائيل وقوضت حل الدولتين}.

 محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{النظام الإيراني ينشـــر التطـــرف والإرهاب في المنطقة والعالم، والشـــعب الإيراني بحاجة إلى 
مساعدة ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام}.

هيذر نويرت
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

ماذا يريد ترامب من الاستدارة باتجاه حل الدولتين

قرار الكونغرس الأميركي أصغر بكثير من مقاس إرهاب إيران

[ اليمين الإسرائيلي يؤكد رفضه لفكرة حل الدولتين  [ السلطة الفلسطينية تتهم الرئيس الأميركي بالمراوغة والتحيز
بعدما نأى بنفســــــه عن مبدأ حل الدولتين الذي تبناه أســــــلافه منذ 2001 على الأقل، أعاد 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقارب الســــــاعة إلى الوراء على هامش مداولات الجمعية 
ــــــث أعلن للمرة الأولى تأييده حل الدولتين للنزاع الإســــــرائيلي  العامــــــة للأمم المتحدة، حي
الفلســــــطيني، ويعني هذا الحل قيام دولتين إســــــرائيلية وفلســــــطينية مستقلتين تتعايشان 
جنبا إلى جنب بســــــلام وهو حل يحظى بإجماع دولي، غير أنه يصطدم بمواقف الحكومة 
الإســــــرائيلية اليمينية التي ترفض مبدأ قيام دولة فلسطينية، في حين لم تتعامل الحكومة 
ــــــددت بانحيازه الفاضح إلى جانب  الفلســــــطينية بمحمل الجد مع تصريحات ترامب بل ن

إسرائيل وبابتزاز الفلسطينيين للموافقة على شروطه.

سلام ترامب مشكوك فيه 

العبث الإيراني مستمر

إرهاب النظام الإيراني الذي بلغ عمره 
قرابة الأربعين سنة، لا يظن أحد أن 

مجرد قانون يقرّه الكونغرس الأميركي 
ل  قادر على إيقافه أو تطويقه، ولا يعوِّ
أحد بجد على هذا القانون الذي يعكس 

صراعا على النفوذ بين واشنطن 
وطهران على العراق
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} القاهــرة - ربمـــا يصبح إعـــلان طارق الملا 
وزير البتـــرول المصري، الســـبت، توقف مصر 
عن اســـتيراد الغاز المســـال من الخارج، واحدا 
مـــن الأخبـــار الإيجابية للمصريـــين، حيث من 
شـــأن الاســـتقلال الغـــازي أن يزيد مـــن مكانة 
القاهـــرة الإقليميـــة ويؤهلها كي تكـــون مركزا 
لتصدير الغاز المكتشف بكميات هائلة في شرق 
البحر المتوســـط، في وقت يترقـــب فيه الاتحاد 
الأوروبي الاســـتفادة منه لتقليل الاعتماد على 
الغاز الروســـي، بعد تصاعد توتر العلاقات مع 

موسكو.
وأكد طـــارق المـــلا وزير البتـــرول والثروة 
المعدنيـــة المصـــري، الأحـــد، أن بـــلاده حققت 
الاكتفـــاء الذاتي من الغاز نتيجـــة زيادة إنتاج 
حقل ”ظهر“ باطراد منذ يناير الماضي حتى الآن 
بحوالي ستة أضعاف حيث زاد من 350 مليون 
قـــدم مكعب يوميا إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا 
فضـــلا عـــن دخول حقـــول أخرى خـــط الإنتاج 
ليصـــل إجمالي إنتـــاج مصر من الغـــاز إلى 6 

مليارات قدم مكعب غاز يوميا.
وأوضـــح أن مصـــر تســـلمت آخر شـــحنة 
مســـتوردة من الغـــاز الأســـبوع الماضي. وقال 
الوزير متحدثا لرويترز ”بوصول آخر شحنات 
الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف 

استيراد الغاز من الخارج“. 
وتســـعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليميا 
لتداول الغاز الطبيعي المســـال بعد سلسلة من 
الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية 
منها حقل ظهر البحـــري العملاق الذي يحوي 
احتياطيات غـــاز تقدر بنحـــو 30 تريليون قدم 

مكعب.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 
6.6 مليار قدم مكعب يوميا هذا الشـــهر مقارنة 
مـــع 6 مليـــارات قدم مكعـــب يوميا فـــي يوليو 
الماضـــي. والإنتاج المصري ينمـــو باطراد منذ 

بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي.

مكاسب تجارية وسياسية

تواجـــدت مصر في نادي مســـتوردي الغاز 
الطبيعـــي في أعقاب ثـــورة 25 يناير 2011 رغم 
حالة عدم الاســـتقرار السياسي والأمني آنذاك، 
حيـــث تعطلـــت عمليـــات تنمية حقـــول الغاز 
المكتشـــفة في الميـــاه العميقة، ولـــم يعد يكفي 
احتياجـــات القطاعات المســـتهلكة، ما أدى إلى 
تعرض العديد من المصانع للتوقف أو تخفيض 
الإنتاج. ولجأت مصر لسد الفجوة بين الإنتاج 
والاســـتهلاك إلى الاســـتيراد من الخارج وذلك 
عام 2012، بعد أن كانت دولة مصدرة للغاز منذ 
عام 2005. ومثل استيراد الغاز عبئا ماليا كبيرا 
علـــى الموازنة العامة المصريـــة، في ظل تراجع 

احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
واســـتوردت مصر 118 شـــحنة مـــن الغاز 
الطبيعي المســـال في الســـنة المالية 2016-2017 
بقيمة 2.5 مليار دولار، و76 شـــحنة في 2017 - 
2018، بقيمـــة 1.8 مليار دولار، و17 شـــحنة في 
الربـــع الأول مـــن الســـنة الحاليـــة، بقيمة 500 

مليـــون دولار. ومن المتوقع تحقيـــق وفر مالي 
قدره 1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد 

الغاز المسال.
ويدعم اســـتقلال مصر الغازي الاحتياطي 
النقـــدي الأجنبي، والذي تعتمـــد عليه القاهرة 
في اســـتيراد معظم احتياجاتها. ففي مايو من 
العـــام الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي ”إن زيادة إنتـــاج الغاز الطبيعي من 
جميع الحقول سوف يوفر للحكومة حوالي 3.6 

مليار دولار سنويا“.
ويوفـــر اكتفاء مصر من الغـــاز قدرة كبيرة 
علـــى توفير الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بتلبيـــة احتياجات 
محطـــات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، 
والمســـؤولة عـــن إنتـــاج حوالـــي 75 بالمئة من 

إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر.
ويساهم ذلك في تعزيز الاستقرار السياسي 
وزيادة شـــعبية القيادة الحاليـــة، عقب معاناة 
قطاع كبير من المصريين جراء الانقطاع المتكرر 
للكهربـــاء وتوقف محطـــات توليدها عن العمل 

السنوات الماضية بسب نقص الوقود.
وتوفـــر عوائـــد تصديـــر الغـــاز الطبيعي 
يمكـــن  للدولـــة،  إضافيـــة  فوائـــد  مســـتقبلا 
الاستفادة منها في تحقيق المزيد من الاستقرار 
الاجتماعي، حيث اضطرت الحكومة إلى خفض 
الدعـــم وزيـــادة الضرائـــب وترشـــيد الإنفاق، 
مـــا أدى إلى زيـــادة المعانـــاة الاقتصادية لدى 

الشرائح الأكثر فقرا.
 ومن شأن اســـتقلال مصر في مجال الغاز 
الطبيعي، أن يعزز مكانتها الدولية. وسيحولها 
إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز في شرق البحر 
المتوســـط، ويزيد من أهميتها الجيوسياسية، 
ليـــس فقط لدول هذه المنطقة، وإنما أيضا لدول 
الاتحاد الأوروبي الســـاعية إلى تقليل الاعتماد 
على الغاز الروسي، الذي أصبح يشكل حوالي 
40 بالمئـــة من إجمالي الـــواردات الأوروبية من 

الغاز الطبيعي.
ويصب ذلك في مربع القوة المصرية الناعمة 
والصلبـــة، ويخصـــم مـــن الرصيد السياســـي 
للمناوئـــين لها، مثـــل تركيا وقطر وإســـرائيل، 
ويبقـــى علـــى صانعي القـــرار فـــي القاهرة أن 
يضطلعوا بعبء تحويـــل الجانب النظري إلى 

إجراءات عملية تخدم المصالح الوطنية.
ولدى مصر محطتان لتسييل الغاز الطبيعي 
على البحر المتوســـط، وذلك فـــي مدينتي إدكو 
ودمياط، وتبلـــغ قدرة كل مـــن المحطتين 11.48 
بليون قـــدم مكعب و7.56 بليون قدم مكعب على 
التوالي، وإجمالي قدرة تصدير الغاز الطبيعي 
المســـال في مصـــر يصل إلى حوالـــي 19 مليار 
متـــر مكعب. كما تمتلك مصـــر عددا من خطوط 
نقل الغـــاز الطبيعي مع إســـرائيل (العريش – 
اشكلون)، وتبلغ ســـعته 7 مليارات متر مكعب، 
أمـــا خط الغاز العربي والـــذي يبلغ طوله 1200 
كم وسعته 10 مليارات متر مكعب، ويربط مصر 

مع الأردن ولبنان وسوريا، يمكن مده مستقبلا 
ليصـــل إلـــى تركيـــا، إذا تحســـنت العلاقـــات 

السياسية مع أنقرة.
ويبـــدو أن الـــدول الأوروبية ودول شـــرق 
المتوسط، تدرك جيدا التداعيات الجيوسياسية 
لاستقلال مصر في مجال الغاز الطبيعي، الأمر 
الـــذي دفعها إلى إبـــرام العديد مـــن الاتفاقات 
المهمة لتحقيق أقصى اســـتفادة ممكنة من هذا 

الاستقلال.

شراكة استراتيجية

توصـــل الاتحاد الأوروبي مـــع القاهرة في 
أبريل الماضـــي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الطاقة، وجاءت بعنوان ”الشراكة الاستراتيجية 
في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي“، 
وتشـــمل تطوير التعاون الأوروبي المصري في 
2022 في  قطـــاع الطاقة خـــلال الفتـــرة 2018 – 

مجالات دعم وتطوير قطاع البترول والغاز.
وفي 18 سبتمبر الماضي، وقعت الحكومتان 
المصرية والقبرصية رسميا أول اتفاق من نوعه 
لإقامة خط أنابيب بحري مباشـــر، بتكلفة تصل 
إلـــى حوالي مليار دولار، لنقـــل الغاز الطبيعي 
من حقـــل أفروديـــت القبرصي إلى تســـهيلات 
الإســـالة بمصر (فـــي محطتي إدكـــو ودمياط) 

لإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة القبرصـــي جـــورج 
لاكوتريبيس بعد توقيع الاتفاق مع وزير النفط 
المصري طـــارق الملا إن ”التوقيـــع إنجاز هام، 
ليس فقط لقبرص بل أيضا لكامل منطقة شرق 

المتوسط“.
وأثار اكتشاف حقل ظهر المصري عام 2015 
الأضخم في المتوســـط والقريب مـــن أفروديت 
الكثيـــر من الاهتمـــام حول إمـــكان أن تحتوي 
المناطـــق القبرصية على احتياطات مشـــابهة. 
ويدعم اتفاق الأربعـــاء الاتحاد الأوروبي الذي 
يســـعى إلى تنويـــع مصـــادره للطاقـــة. وقال 
لاكوتريبيـــس ”نحن نتحدث بشـــكل أساســـي 
عن خط أنابيب أوروبـــي مخصص لنقل الغاز 
الطبيعي القبرصي إلـــى مصر لإعادة تصديره 

إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال“.
وينظم هـــذا الاتفـــاق، الذي يعـــد نموذجا 
لتعزيز التعاون الشـــرق متوســـطي في مجال 
الغاز الطبيعي، مسائل استيراد وتصدير الغاز 
بـــين مصر وقبـــرص، كما ينظم الاتفـــاق كيفية 
البدء في بناء خط أنابيب في المستقبل يخترق 

المناطق البحرية الاقتصادية في البلدين.
 ويعـــد الاتفـــاق، الـــذي وقعه طـــارق الملا، 
وزير البتـــرول المصري، جـــورج لاكوتريبيس، 
وزيـــر الطاقة والصناعة والســـياحة والتجارة 
القبرصي، اتفاقا سياســـيا أكثـــر منه تجاري، 
بما أنه يغطي القضايـــا القانونية والضريبية 
والتنظيميـــة والبيئية المرتبطة بمشـــروع خط 
أنابيـــب نقل الغـــاز بين الدولتين، وما ســـوف 

يترتـــب عليه مـــن صفقات تجارية، ولا يشـــمل 
مسألة التســـعير، والتي سوف تترك للشركات 
التي تمتلك غاز حقل أفروديت، وتشـــمل (نوبل 
إنرجـــي، وديليك، وشـــل)، والشـــركات المالكة 

لمحطتي تسييل الغاز الطبيعي في مصر.
ويحـــل الاتفاق المصري القبرصي المشـــكلة 
الوحيـــدة المتبقيـــة لتصدير الغـــاز القبرصي 
المكتشف في شرق المتوسط إلى أوروبا. فجميع 
البدائـــل المتاحة الأخرى أمامهـــا عراقيل مالية 

وأمنية وسياسية ضخمة.
وأحد البدائل المتاحة، والذي تمت الموافقة 
عليهـــا مـــن الناحيـــة المبدئية في 5 ديســـمبر 
الماضـــي بـــين قبـــرص وإســـرائيل وعـــدد من 
الـــدول الأوروبية، هـــو ضخ الغـــاز القبرصي 
والإســـرائيلي مباشـــرة إلى أوروبـــا عبر ممر 
الغـــاز الجنوبي (بطول ألفـــي كيلومتر تقريبا) 
من خلال تنفيذ مشـــروع خط شـــرق المتوســـط 
الذي يربـــط قبرص وإســـرائيل باليونان، عبر 

جزيرة كريت.
ويواجه هذا الخيـــار العديد من التحديات 
المالية والفنية والتجارية، منها وصول تكلفته 
إلى حوالي 7.4 مليـــار دولار، وهي تكلفة عالية 
جدا في ضوء ضآلة الكمية التي ســـوف ينقلها 

الخط من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
كمـــا مـــن المتوقـــع أن يواجه مشـــروع خط 
شـــرق المتوســـط معارضة شـــديدة مـــن جانب 
روسيا، التي تبدو حريصة على منع دخول أي 
مصدر كبيـــر جديد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، 
ومستعدة لخفض سعر الغاز الطبيعي الروسي 
لمنع الجـــدوى الاقتصادية لإنشـــاء أي خطوط 

أنابيب جديدة تتجه إلى أوروبا.
أمـــا البديـــل الآخر لنقـــل الغـــاز القبرصي 
إلـــى أوروبا، فهـــو من خلال خـــط أنابيب إلى 
تركيـــا. ويتمتع هذا البديـــل بالمنطق التجاري 
الأفضل، لأنه الأرخص والأســـرع إنشـــاء. لكن 
هذا المسار يمنح أنقرة السيطرة على صادرات 
الغاز القبرصية، بينما يوجد توتر شـــديد بين 

الدولتين منذ فترة طويلة.
ويعود الاتفـــاق المصري القبرصي، بعوائد 
ماليـــة مهمة وكبيـــرة للقاهرة، نتيجة رســـوم 
العبـــور والضرائـــب والجمارك ويكشـــف عن 
تخلـــي القبارصـــة عن نقـــل الغاز عـــن طريق 
الأنابيـــب، والاعتمـــاد على تســـييله ثـــم نقله 

بالسفن إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية.
وكان اللجـــوء إلـــى مصـــر الخيـــار الأمثل 
بالنســـبة لقبرص في الوقت الحالي، ويبدو أن 
قبرص غيـــر قادرة على الحصـــول على موارد 
مالية ضخمة لإقامة البنية الأساســـية اللازمة 
لتصدير الغاز إلى الخارج، في شـــكل محطات 
لتســـييل الغاز الطبيعي (العائمة أو الأرضية) 

أو مد أنابيب الغاز إلى القارة الأوروبية.
ويمكـــن القول إن اســـتقلال مصـــر الغازي 
يدفع إلى تشـــجيع التعاون الإقليمي في مجال 
الغـــاز الطبيعـــي، خاصـــة مـــع وجـــود فرصة 

كبيرة وقاعدة متينة لتوسيع التعاون المصري 
القبرصـــي ليشـــمل دولا متوســـطية أخرى في 

المستقبل، مثل إيطاليا ولبنان والأردن وليبيا.

الموقف التركي

 توقع مراقبون أن يثيـــر التعاون الإقليمي 
فـــي مجـــال الغاز الطبيعـــي، توتـــرا كبيرا في 
العلاقات مـــع أنقرة، مع بـــروز الموقف التركي 
الأخيـــر الهادف إلـــى عرقلة التقـــدم في عملية 
الاستغلال الأمثل لاكتشافات الغاز الطبيعي في 

شرق المتوسط.
وتلـــوح تركيـــا مـــن حـــين لآخـــر بقوتهـــا 
العســـكرية، لمنع قبـــرص من تطويـــر مواردها 
في المنطقـــة الاقتصادية الخالصة لها، طالما لم 
يتم حل المشـــكلة القبرصية، باعتبار أن موارد 
الغاز الطبيعي في المياه القبرصية يجب أن تتم 
مشـــاركتها بين القبارصة الأتـــراك والقبارصة 
اليونانيـــين. وما يدعم هـــذا التقدير ميل أنقرة 
إلى اســـتخدام ”دبلوماسية البوارج الحربية“، 
لمنع شـــركة إيني من العمل في المياه القبرصية 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، خاصـــة مـــع تصاعـــد 
المخاوف التركية من تزايد التقارب العســـكري 
والاستراتيجي بين اليونان وقبرص وإسرائيل 
ومصر، كـــم أكدت أنقـــرة رفضهـــا للاتفاقيات 
التي توصلـــت إليها قبرص لترســـيم حدودها 
البحريـــة، بما فيهـــا الاتفاقات التـــي توصلت 

إليها مع مصر وإسرائيل.
وينذر الموقف التركي المتعنت بنشوب أزمة 
كبـــرى فـــي المدى المنظـــور. فقد اضطر ســـلاح 
البحريـــة الأميركي مؤخرا إلـــى حماية القطع 
التي  البحرية لشركة النفط العملاقة ”إكسون“ 

تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص.
وجـــددت القاهرة رفضها التـــام لما وصفته 
في المنطقة الاقتصادية  بـ“الانتهاكات التركية“ 
الخالصـــة لقبرص فـــي مياه البحر المتوســـط، 
محذرة أنقرة من المساس بحقوقها الاقتصادية، 
بموجـــب الاتفاقية التـــي أبرمتهـــا مع قبرص 

لترسيم الحدود البحرية عام 2013.

د. أحمد قنديل
خبير مصري في شؤون الطاقة

في 
العمق

{مصـــر حققت طفرة فـــي إنتاج الغاز خـــلال الفترة الماضيـــة، والحكومة  المصريـــة عازمة على 
مواصلة إجراء إصلاحات وسد الثغرات التي نواجهها}.

محمد معيط
وزير المالية المصري

{مصر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، والاتجاه إلى تصدير الغاز 
الطبيعي بحلول عام 2019 بدلا من استيراده}.

محمد رشوان
نائب مصري
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مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز

المشاريع تتحول إلى واقع

اكتفاء مصر من الغاز سيسمح بتوفير 
الطلب المحلي المتزايد على الطاقة 

بشكل كبير، خاصة في ما يتعلق 
بتلبية احتياجات محطات الكهرباء 

التي تعمل بالغاز الطبيعي، والمسؤولة 
عن إنتاج حوالي 75 بالمئة من إجمالي 

الكهرباء المنتجة في مصر

تلوح تركيا من حين لآخر بقوتها 
العسكرية، لمنع قبرص من تطوير 

مواردها في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لها، باعتبار أن موارد الغاز 

الطبيعي في المياه القبرصية يجب أن 
تتم مشاركتها بين القبارصة الأتراك 

والقبارصة اليونانيين

[ القاهرة تعلن رسميا الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال ووقف الاستيراد  [  الاكتفاء المصري يزعج روسيا وتركيا
أعلنت مصر، الأحد، عن وقف اســــــتيراد 
الغــــــاز المســــــال مــــــن الخــــــارج. وأوضح 
ــــــون أن إعــــــلان مصر  مســــــؤولون مصري
الاكتفــــــاء الذاتي من الغاز المســــــال ووقف 
الاســــــتيراد نتيجة زيادة إنتاج حقل ظهر 
ــــــذ يناير بحوالي ســــــتة  بشــــــكل مطرد من
أضعاف. ومن شــــــأن إعلان القاهرة أنها 
ــــــوم مصدرة للغــــــاز أن يعزز من  باتت الي
مكانتهــــــا الإقليمية حيث ســــــيفتح لها باب 
تعــــــاون اقتصادي مع الاتحــــــاد الأوروبي 
ــــــين  الحكومت ــــــع  توقي ملامحــــــه  أول  كان 
المصرية والقبرصية مؤخرا أول اتفاق من 
نوعه لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين 
البلدين، وسيقطع هذا التعاون على روسيا 
ــــــين تحاولان اســــــتغلال ورقة  ــــــا اللت وتركي

الاقتصاد لتمرير أجنداتهما في المنطقة.



} لم يعد المتابع للتطورات المتسارعة على 
الساحة الفلسطينية يستطيع فهم الكثير من 

تفاصيلها، فما إن يضع يده على نقطة تلحقها 
أخرى أكثر أهمية تنسف ما سبق الحصول 

عليه من معلومات وتقديرات.
شغلتنا تجاذبات فتح وحماس عما يتم 

تدبيره للقضية الفلسطينية، وقدمت تصورات 
وممارسات الفصائل والسلطة الوطنية 

مبررات كافية لإسرائيل والولايات المتحدة 
لتحويلها إلى قضية إنسانية وكفى.

التقارب في معادلة القوى بين فتح 
وحماس، بدلا من أن يتحول إلى ميزة تفيد 
الشعب الفلسطيني، بات نقمة تشل حركته 
حاليا وتقضي على مستقبله لاحقا. ودخل 
الطرفان معركة تدور رحاها حول معادلة 
واحدة بشأن أيهما يستسلم ويرضخ أولا.
فتح، ومعها السلطة الفلسطينية، تشد 
الخيط على استقامته لفرض عقوبات على 

غزة، انتقاما من حماس، وأملا في أن ينقلب 
عليها سكان القطاع، دون إدراك أن أحد 
أهم أسرار حماس هو المتاجرة بالمعاناة 

والحصار، وتوظيف خطاب المظلومية الذي 
درجت قوى الإسلام السياسي على استثماره 

في جميع محطاتها.
الرئيس محمود عباس (أبومازن) يصر 

على استكمال سلسلة العقوبات الاقتصادية 
ضد حماس. والأخيرة تدفعه نحو هذه 

الهاوية. تظهر تجاوبها مع جهود الوساطة 
المصرية، وتعلن تبدل الأولويات بما يتناسب 

مع رغبة أبومازن. تتبنى خطابا ضمنيا 
يميل ناحية المصالحة على حساب التهدئة، 
ثم تحدث تعديلا يجعل التهدئة مقدمة على 

المصالحة. محاولات التبديل والتوفيق 
التي تقوم بها حماس، تأتي من رحم قراءة 
سياسية واعية لما تريده، وتنبع من تقدير 

عميق لما يمكن أن تقدم عليه فتح لاستفزازها 
وجرها إلى المربع الذي تريد الدخول فيه 
قيادة حماس، وهو التعويل على متلازمة 
الازدواجية والانسداد، باعتبارهما المجال 

الحيوي الذي يمكّنُ الحركة من ممارسة أعلى 
مستوى من الاتساق مع الأهداف.

حماس تريد التهدئة مع إسرائيل من دون 
التوصل إلى اتفاق مكتوب يلزمها بالتخلي عن 

سلاح المقاومة. وتوحي بأنها مع المصالحة 
من دون أن تقدم التنازلات اللازمة لإتمامها. 

تريد الوحدة بين القطاع والضفة الغربية، من 
غير أن تكون ملزمة بالتخلي عن السيطرة على 

غزة. تسعى للحفاظ على علاقتها مع مصر 
وتتهرب من وقف التماهي مع قطر وتركيا.
الواضح أنها مع الشيء ونقيضه. لن 

تستطيع تبني خيارات حاسمة، طالما لديها 
قدرة على المناكفة والمناورة، والاستفادة من 
التطورات المتلاحقة، التي جعلت منها رقما 
يصعب تجاهله في حالتي الحرب والسلام.

هي صيغة وصلت إليها الحركة بعد فترة 
من التقلبات السياسية، وجدت أن القبض 
على العصا من المنتصف يضمن لها القفز 

على الكثير من الحواجز السياسية والأمنية 
والاقتصادية.

في المقابل، لم تتمكن فتح من ممارسة هذه 
الألعاب، ووضعت قيادتها نصب عينيها أنها 

الحركة الأقدم والأقدر على مجابهة الواقع، 
حتى وصلنا إلى مرحلة كأنها عادت إلى تبني 

خيار المقاومة الذي نبذته منذ أن أعلنت حل 
جناحها العسكري (كتائب شهداء الأقصى)، 
وبدت حماس كأنها مع التسوية التي رفعت 

الفيتو الخاص بها، منذ قيامها بإدخال 
تعديلات على ميثاقها العام الماضي، والتزمت 

بضبط عمليات المقاومة حيال إسرائيل.
التغير في التصرفات المعلنة لا يعني 

تحولا في الممارسات المستترة، لكنه خضوع 
لمتطلبات المرحلة، وتأكيد على أن لكل 

حركة مساحة جيدة تساعدها في الضغط 
على الأخرى، ما يؤدي في النهاية إلى عدم 

مبارحة الخندق المسدود الذي تعيشه القضية 
الفلسطينية.

لست بحاجة إلى تكرار ما ذكرته سابقا 
بشأن التأثيرات المميتة للمواقف الشخصية 

والحركية، وما أفضت إليه من تداعيات 
سلبية على القضية الفلسطينية. لكن المطلوب 
هو التفكير في المعاني الخطيرة التي يحملها 

التوازن الراهن في القوى بين الحركتين، 
ويجعل من تجاوز الخلافات عملية غاية في 

الصعوبة، ويجهض جميع المحاولات الرامية 
إلى المصالحة الوطنية.

الحاصل أن طي صفحات الانقسام لم 
تتوفر له عوامل إيجابية كافية، وأهمها 
وجود قوة مركزية وطنية تلتف حولها 

الحركات الأخرى. عندما كانت فتح قوية 
تمكنت من القيام بهذا الدور، ونجحت في 

تجميع الفصائل خلفها، من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار، والتي مثلت ركنا أساسيا في 

التوجهات المختلفة.
مع أن الهوة كانت بعيدة بينها وبعض 

القوى الأخرى، غير أن فتح استطاعت 

الاستفادة من هذا التباعد، وحولته إلى 
عنصر جذب وإضافة وليس تناحرا وخصما 

من رصيدها المادي والمعنوي.
فتح وحماس، وصلتا إلى ما يمكن وصفه 
بالطريق المسدود، وكل الخطوات التي تقوم 
بها القاهرة تندرج في إطار توصيل رسالة 

تشير إلى أن هناك عملية سياسية جارية 
لإنهاء الانقسام ومنع المزيد من التدهور.
القريبون من الملف الفلسطيني، بدأ 

يتسرب إليهم فقدان الأمل في إنهاء 
الخلافات، لكنهم لن يستطيعوا إعلان ذلك 
على الملأ، لأن هناك تحركات موازية يمكن 

أن تستفيد من نعي المصالحة رسميا، ويتم 
البناء عليها بخطوات تضاعف من الأزمات 

التي تعاني منها القوى الفلسطينية.
وصول وفود إلى القاهرة ومغادرة 

أخرى، لا يعني أن الأزمة توشك على 
الانتهاء، ربما كلما زاد التردد على القاهرة 

معناه أن العُقد تكاثرت بصورة مخيفة، 
وأضحى ما يدور في الغرف المغلقة أقرب إلى 
وقف التدهور بالمسكنات السياسية، لا توفير 

علاج للقضايا الخلافية. الخوف من وفاة 
المصالحة نابع من أن روافدها سوف تكون 

لها نتائج سلبية على مستويات متعددة، ما 
يمنح إسرائيل أريحية للمزيد من التلاعب 
بالقضية الفلسطينية، واستمرار الولايات 
المتحدة في تنفيذ ما تتضمنه صفقة القرن 

قبل الإعلان عنها رسميا.
كل ما تحاول بعض الأطراف العربية 

عمله يدور في فلك ضبط الانفلات ووضعه 
في أقل مستوى ممكن. لكن ما تقوم به فتح 

وحماس سوف يقود إليه لا محالة، لأن 

تصميم كل طرف على رؤيته يفوق مرحلة 
تكسير العظام ويدخل ضمن باب الفناء.

اختفاء أحد الفصيلين أو وصوله إلى 
مرحلة متدنية من الضعف، قد يكون أحد 

الحلول التي تخفف من وطأة المأساة 
الفلسطينية، وتفتح الطريق لصعود فتح أو 
حماس بمفردها لتولي دفة القيادة الوطنية، 

التي بات من المستحيل أن توجد في ظل 
توازن القوى الحالي.

المشكلة أن تجاوز العقبة غير متوقع في 
المدى المنظور، فكل فريق لديه من الأوراق 

والأنصار والمؤيدين والمحرضين، من الدول 
والجماعات السياسية، والقوى المادية 

والمعنوية، ما يؤدي إلى الحفاظ على الحالة 
الراهنة، التي تقف عند قاعدة لا غالب ولا 

مغلوب، ليس في ملعب الحل السياسي، لكن 
خارجه أيضا.

الحبل المشدود الذي تسير عليه فتح 
وحماس، أنهك القضية الفلسطينية تماما، 

لأن هناك من يستمتعون بهذه الحالة 
السيئة، التي تحولت إلى ارتياح. فعندما 
تعيد فتح النظر في إجراءاتها العقابية، 
تمعن حماس في استفزازها لأن التراجع 
يجبرها على الإنصات لحديث المصالحة. 

وعندما تقوم الأخيرة بتجميد التهدئة، 
تستفزها الأولى بما يجعلها ترفض التفريط 

فيها.
الدوران في الحلقات المفرغة تحول إلى 
هدف لدى الحركتين، لكن حتما سوف تأتي 

لحظة مناسبة للحسم والانتصار للقضية 
الفلسطينية، قبل أن يطويها النسيان جراء 

الصراع بينهما.
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{التهدئـــة ملف وطنـــي وليس فصائليا، والذي يجب أن يقرر إن كانـــت التهدئة ملائمة أم لا هي 
منظمة التحرير، والجانب المصري كان مصرا على وجود المنظمة ضمن المباحثات}.

يحيى رباح
القيادي في حركة فتح الفلسطينية

} تفيد المعطيات الواردة من غزة بأن 
مسيرات العودة يوم الجمعة الماضي أودت 
بحياة سبعة من الفلسطينيين، بينهم طفل 
وفتاة، إضافة إلى 500 من المصابين، وذلك 

برصاص الجيش الإسرائيلي، بحيث أن عدد 
الضحايا الذين قتلوا على الشريط الحدودي، 
ضمن فعاليات مسيرات العودة، بلغ 204 من 
الفلسطينيين، بينهم أكثر من 33 طفلا، وذلك 
منذ انطلاقها في أواخر مارس الماضي، أي 
منذ ستة أشهر، وذلك بمعدل 34 شهيدا في 

كل شهر (في يوم الجمعة 14 مايو لوحده قتل 
70 فلسطينيا)، علما أن بين هؤلاء الضحايا 

32 طفلاً وثلاث نساء، وأن ثمة 20590 من 
الفلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة 

واختناق بالغازات، من بينهم 5200 بالرصاص 
الحي منهم 460 أصيبوا إصابة خطيرة.

ثمة ثلاث حقائق يفترض إدراكها هنا. 
أولاها غياب أي أفق لتحصيل أي مكسب 

سياسي مقابل كل هذه التضحيات أو 
القرابين، في ظل الظروف الفلسطينية 

والعربية والدولية الراهنة، أي في ظروف 
تصدع البنى الدولتية والمجتمعية في بلدان 

المشرق العربي لا سيما العراق وسوريا، 
واختفاء أو انحسار مفهوم الصراع العربي – 
الإسرائيلي، مع تزايد مخاطر النفوذ الإيراني، 
ووجود إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض 

بسياساتها التصفوية للقضية الفلسطينية.
وثانيتها أن عدد ضحايا مسيرات العودة 
كبير جدا، بل فاق عدد الضحايا الفلسطينيين 

في الانتفاضة الأولى (1987 – 1993)، والذي 
بلغ 1600 من الفلسطينيين، بمعدل 23 شهيدا 

في الشهر، وهو أمر ينبغي أن ينظر إليه بكل 
جدية ومسؤولية وطنية، بعيدا عن العناد 

والمزايدات.
وثالثتها، أن مليوني فلسطيني في منطقة 
صغيرة، يدفعون ثمنا باهظا جراء سياسات 
حركة حماس، في مواجهة الحصار وشظف 

العيش والحروب المدمرة التي تشنها إسرائيل 
عليهم، دون تحقيق مكاسب سياسية أو 

إنسانية، وهذا من تجربة ثلاث حروب مدمرة 
شنتها إسرائيل على غزة، مع كل ما قدمه أهل 
غزة من تضحيات وبطولات. فالحرب الأولى، 

بين 27 ديسمبر 2008 و19 يناير 2009، أدت إلى 
مصرع أكثر من 1436 فلسطينيا، وإصابة أكثر 
من 5400 آخرين، في المقابل اعترفت إسرائيل 

بمصرع 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 
300 آخرين. والحرب الثانية بين 14 نوفمبر 

و21 نوفمبر 2012، ذهب ضحيتها 155 من 
الفلسطينيين والمئات من الجرحى الضحايا 

مقابل ثلاثة إسرائيليين. أما في الحرب 
الثالثة، بين 8 يوليو و29 أغسطس 2018، 

فقد نجم عنها مصرع 2174 من الفلسطينيين 
مقابل مقتل 70 إسرائيليا منهم 64 جنديا. في 
المحصلة لدينا أكثر من أربعة آلاف شهيدمن 
وعشرات الألوف من الجرحى، بينهم الألوف 

من المعاقين، ودمار هائل لبيوت وممتلكات 
شخصية وعامة، مقابل مصرع 86 إسرائيليا، 

في ستة أعوام فقط. ومن كل ذلك يتبين أن 
ثمة كارثة إنسانية كبيرة في غزة تتمثل بهذا 

الحجم الهائل من الجرحى والمعوقين.
وفي الواقع، فإنه منذ هيمنة حماس على 

قطاع غزة في العام 2007، أي منذ 11 عاما، 

بدا واضحا أن تلك الحركة غير قادرة على 
استثمار أخذها السلطة في تلك المنطقة، 

لأسباب تتعلق بطبيعتها وخبراتها السياسية 
وإمكانياتها المادية المستندة إلى الدعم 

الخارجي، وتتعلق بطبيعة النظام السياسي 
الفلسطيني (المنظمة والسلطة) الذي تسيطر 

عليه حركة فتح منذ نصف قرن، كما تتعلق 
بأسباب خارجية ناجمة عن الممانعة والعقبات 

والضغوطات الدولية والعربية، والحروب 
الإسرائيلية التي تواصلت على القطاع منذ 

ذلك الحين.
هكذا فإن حماس، لأسباب ذاتية 

وموضوعية، لم تنجح في فرض مكانتها 
كقيادة بديلة للشعب الفلسطيني، إذ أنها لم 
تستطع تقديم نموذج للسلطة أفضل من ذلك 
النموذج في الضفة، الذي تديره حركة فتح، 

لا سيما مع احتكارها السلطة وتدخلاتها 
في شؤون عيش الناس وسلوكياتهم 

وخصوصياتهم، مغلبة في ذلك طابعها كحركة 
إسلامية على طابعها كحركة وطنية، ومغلبة 
في ذلك كونها سلطة على كونها حركة تحرر 

وطني، مثلها مثل حركة فتح في الضفة. 
إضافة إلى ما تقدم فإن هذه الحركة لم تستطع 

ترجمة برنامجها الخاص باستمرار المقاومة 
المسلحة، بأي شكل، سواء في العمليات 

الفدائية أو في الهجمات الصاروخية، إذ أنها 
وصلت من ذلك إلى التحول نحو استخدام 

الطائرات الورقية الحارقة ومسيرات العودة، 
على حدود غزة، منذ ستة أشهر، رغم الأثمان 

الباهظة وانسداد الأفق، ومن دون أن تقدم 
على أي مراجعة لهذا العمل.

وربما يجدر التذكير هنا بأن حماس 
تسيطر على منطقة صغيرة جدا تساوي 

1.3 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، 
وهي منطقة فقيرة بالموارد، إلا أنها مكتظة 

بالسكان، إذ يعيش فيها حوالي مليونين من 
الفلسطينيين في صعوبة بالغة وفي ظل نسب 

بطالة عالية بين الشباب، بسبب قلة فرص 
العمل وندرة الموارد والحصار المفروض على 

القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.
قصارى القول، ومع تفهّم الصعوبات 
والمداخلات الخارجية، فإن إدارة حماس 

للقطاع اتسمت بالاضطراب، وعدم الوضوح، 
وبغياب استراتيجية واضحة، فهي لم 

تعرف ماذا تفعل بالقطاع، فهل هو قاعدة 
لتحرير فلسطين مثلا أم هو قاعدة للمقاومة 

لدحر الاحتلال من الضفة أم أنه منطقة تم 
انتزاعها من الاحتلال ما يتطلب بناء المجتمع 
والاقتصاد فيها، واعتبارها بمثابة نموذج أو 

مقدمة للدولة الفلسطينية المقبلة؟
نعم لقد أثرت حماس في قطاع غزة، في 

المجتمع وفي النظام السياسي وفي المفاهيم 
وفي المكانة، ولكن القطاع تأثر بها كثيرا 

أيضا، وأكبر دليل على ذلك أن حماس وصلت 
مؤخرا إلى حيث انتهت فتح عام 1993، وإن 
بمصطلحاتها وبادعاءاتها الخاصة، التي لا 

تختلف كثيرا عن مصطلحات وادعاءات فتح، 
كما أنها انتقلت من العمليات التفجيرية 

والحرب الصاروخية إلى الطائرات الورقية 
ومسيرات العودة، وهي مسيرة يفترض 
مراجعتها وتفحص نتائجها أو جدواها 

لاستنباط الدروس المناسبة منها.

ما الذي تفعله حماس لغزّة؟

حماس، لأسباب ذاتية وموضوعية، 
لم تنجح في فرض مكانتها كقيادة 

بديلة للشعب الفلسطيني، إذ أنها لم 
تستطع تقديم نموذج للسلطة أفضل 

من ذلك النموذج في الضفة

توازن القوى أنهك القضية الفلسطينية

التوازن الراهن في القوى بين حركتي 
فتح وحماس يجعل من تجاوز 

الخلافات عملية غاية في الصعوبة، 
ويجهض جميع المحاولات الرامية إلى 

المصالحة الوطنية

{لا يمكن لحركة حماس أن تستمر بالحكم كما تريد في قطاع غزة، كما لا يمكن لحركة فتح أن 
تنقل نموذج الضفة للحكم في غزة}.
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عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
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الإمارات وآفاق الاستثمار في قطاع الفضاء
} ظل الاستثمار في قطاع الفضاء على مدى 

العقود الماضية حكرا على الأقطاب العالمية 
الكبرى. كما اتصف بالسرية والغموض 

والطابع العسكري، وخاصة خلال الحرب 
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفيتي. غير أن الأبواب انفتحت لاحقا 
أمام المنافسة والتأهيل واكتساب المعارف 

وخوض تجارب إطلاق الأقمار الاصطناعية 
لأغراض متعددة. وسعيا للمنافسة في هذا 
القطاع الحيوي الهام أنشأت دولة الإمارات 

العربية المتحدة وكالة للفضاء تعتبر أول 
وكالة فضاء عربية وصاحبة أول مشروع 

عربي لاستكشاف كوكب المريخ، طبقا 
للمشروع الذي تعمل عليه منذ مدة خبرات 
إماراتية لإنجاز ”مسبار الأمل“ المخصص 

لترجمة هذا الطموح الكبير. ويأتي اهتمام 
الإمارات بهذا المجال بالتوازي مع خطط 

التنمية المستدامة والسعي إلى خلق بدائل 
اقتصادية ومشروعات تنموية عملاقة. 

وعلى ضوء ذلك تولد الطموح الإماراتي 
المتعلق بالاستثمار في قطاع الفضاء.

تم إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 
2014، وعلى رأس أهدافها ترجمة طموح 
الدولة في التنويع الاقتصادي وترسيخ 

الاقتصاد المبني على المعرفة، وتنظيم 
وتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات من 
خلال التركيز على تنمية المقدرات الوطنية 

في تكنولوجيا الفضاء. إلى جانب إعداد 
وتنمية الكوادر الوطنية لدعم القطاع 

والمساهمة في تطويره، ودعم مفهوم البحث 
والتطوير والابتكار في مجال تقنيات 

وعلوم واستكشاف الفضاء، وتعزيز وإبراز 
الإمارات على الخارطة الفضائية إقليميا 

وعالميا، وبما يضمن تقديم كافة الخدمات 
الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة 

والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة 
العمل المؤسسي.

وما ساعد على ترجمة هذا التحدي على 
أرض الواقع أن عددا لا بأس به من الكوادر 
الإماراتية المحلية نالت حصتها من التأهيل 
العالي في مجال علوم الفضاء والاتصالات 
وغيرها من التخصصات العلمية المساعدة. 
ما يعني أن خوض الإمارات غمار التحدي 
في استكشاف الفضاء وإطلاق الأقمار يتم 

بكوادر محلية مؤهلة تأهيلا عاليا. ومع 
تراكم التجارب تكتسب الكوادر المحلية 

خبرات جديدة في كل مرحلة.
حتى الآن لا تزال المفاجآت في الانتظار 
وبعضها قابل للتحقق في المستقبل القريب 
جدا، لكن الاشتغال على مشروعات إماراتية 

عملاقة ذات صلة باستكشاف الفضاء لا 
يزال مستمرا، مثل العمل على مشروع 

”مسبار الأمل“ إلى المريخ كأول برنامج من 
نوعه تخوضه دولة عربية، تجسيدا لطموح 
الإمارات للنهوض بمستقبل قطاع الفضاء.

أما تباشير النجاح العملي في هذا 
الحقل الاستثماري الاستثنائي فإنها سوف 

تظهر في أكتوبر الجاري، مما يعزز ثقة 
الإمارات بأبنائها العاملين في هذا المجال، 

حيث تم الإعلان عن اقتراب موعد إطلاق 
أول قمر اصطناعي إماراتي يتم تطويره 

بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين 
ويحمل اسم ”خليفة سات“، ومن المقرر أن 

يتم إطلاقه من المحطة الأرضية في مركز 
تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن 

الصاروخ H-IIA الذي تأكد موعد إطلاقه في 
29 أكتوبر، ليبدأ عمل القمر في مداره لمدة 

خمس سنوات.
وطبقا للتعريف بالمشروع، يعد ”خليفة 
سات“ أيقونة هندسية فائقة التطور وهو 
مخصص لأغراض رصد الأرض، ويمتلك 

خمس براءات اختراع. وتم تصميمه 
وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في 

مرافق مركز محمد بن راشد للفضاء. وعمل 
على هذا المشروع 70 مهندسا إماراتيا 

من مجالات وتخصصات مختلفة، ويمتاز 
بسرعته الفائقة لتوصيل المعلومات إلى 

المحطة الأرضية.
وطبقا للقائمين على هذا المشروع سوف 
يقوم بتوفير صور عالية الجودة ودراسات 

بيئية على التربة وجودة المياه والتحقق 
من تسرب النفط ومراقبة تلوث الأراضي، 

وغيرها من الجوانب البيئية. كما سيكون له 
دور كبير في المساهمة في الحد من أضرار 
الكوارث البيئية في العالم عن طريق تقديم 

تقارير تحليلية لمساحة الأماكن المتأثرة 
بالكارثة وصور حية للأماكن الآمنة.

غير بعيد عن أكتوبر شهر المفاجآت في 
مضمار استثمار الإمارات في قطاع الفضاء، 

كشفت وكالة الإمارات للفضاء على لسان 
مدير عام الوكالة المهندس محمد ناصر 

الأحبابي عن إعداد استراتيجية متكاملة 
خاصة بالاستثمار في القطاع الفضائي 

بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن 
المقرر أن يتم الإعلان عنها هذا الشهر. 

وبحسب تصريحات إعلامية رسمية من 
وكالة الإمارات للفضاء، سوف تسهم 

الاستراتيجية التي استغرق العمل عليها 
أكثر من عام في تعزيز إسهام قطاع الفضاء 

في الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة.
وبلغة الأرقام التي لا تكذب، وتأكيدا على 
حجم اهتمام الإمارات واندفاعها للاستثمار 
في اقتصاد المعرفة من بوابة قطاع الفضاء، 

أفادت تصريحات إعلامية بأن إجمالي 
الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء 

ارتفع من 20 مليار درهم في العام 2015 
ليبلغ أكثر من 22 مليار درهم حتى النصف 

الأول من العام الحالي. مع الإشارة إلى 
أن الصناعات الفضائية وخاصة الأقمار 
الاصطناعية وخدماتها أصبحت من أهم 

المحركات الأساسية لرفع معدل النمو 
الاقتصادي في الإمارات.

هكذا تدور عجلة الطموح المستقبلي في 
الإمارات. وما بين خطوات البداية والتدشين 

والوصول إلى نتائج عملية، كان الكفاح 
والعمل الجاد وسيلة للوصول إلى الهدف. 
واتساقا مع الجهود التي حققتها الإمارات 

في هذا الحقل، سوف تشارك في الدورة 
الـ69 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 

الذي ينعقد خلال الشهر الجاري في ألمانيا، 
وسوف يقدم المهندسون الإماراتيون من 

مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة 
الإمارات للفضاء أوراقا علمية متعددة تعنى 

بالقطاع وتبحث في الفضاء واستكشافه. 
وفي السياق أيضا كشف مدير عام وكالة 

الإمارات للفضاء أن المؤتمر سيشهد الإعلان 
عن توقيع اتفاقية كبرى بين دولة الإمارات 

ووكالة ناسا. كما كشف عن فوز دولة 
الإمارات باستضافة الدورة الـ71 للمؤتمر 

الذي يعقد عام 2020 في دبي.
وبذلك يمكن اعتبار الدرس الإماراتي 
في اقتحام عالم الفضاء درسا جديدا في 

المثابرة والطموح والصبر والدأب. دون أن 
نتجاهل أهمية تأهيل الكوادر المحلية التي 

لا يمكن لأي مشروع طموح من هذا النوع 
أن يتحقق دون إخلاص وعطاء أبناء البلد 

وسواعده الشابة.
وبالتوازي مع اقتراب موعد الإعلان عن 
الاستراتيجية الإماراتية المتكاملة الخاصة 

بالاستثمار في القطاع الفضائي، هناك 
بعض المعطيات التي تم الكشف عنها، 

لتقديم إضاءة مختصرة حول ما تحقق على 
المستويات التشريعية والتعليمية والعملية 

المتصلة بالمشروعات التي يتم تنفيذها.
وبحسب القائمين على إدارة وكالة 

الفضاء الإماراتية، تمتلك الإمارات 
برنامجا شاملا تتكامل فيه المحاور الفنية 

والتشريعية. في هذا الإطار أعلن عن امتلاك 
الإمارات 10 أقمار اصطناعية، ستشكل 

تحولا مهما في طبيعة وشكل استثمارات 
الإمارات في قطاع الفضاء، بحكم دخول 
الإمارات بالقمر الجديد عصر التصنيع 

الفضائي الكامل، بالنظر إلى أن مشروع 
قمر ”خليفة سات“ تم بإشراف كامل من قبل 

مهندسين إماراتيين بنسبة 100 بالمئة.
من ضمن المعطيات التي تم الكشف عنها 

أيضا، امتلاك الإمارات لبرنامج متكامل 
لإعداد رواد الفضاء، يعد خطوة طموحة 

وجريئة مع إعلان أسماء أول رائدي فضاء 
إماراتيين، وهما هزاع المنصوري وسلطان 

النيادي.
ويبدو أن النجاح في جانب التأهيل 

العالي المتخصص أثمر طوحا أكثر شمولا، 
دفع الإمارات إلى التطلع إلى أن تكون 

مركزا إقليميا للتعليم في القطاع الفضائي، 

وتمهيداً لتحقيق هذه الغاية أبرمت 25 
اتفاقية مع مؤسسات دولية تعنى بالقطاع 

الفضائي في العالم، وفي انتظار توقيع 
اتفاقيات أخرى. وبذلك يكتسب جهد 

الإمارات في قطاع الفضاء أكثر من بعد، 
فإلى جانب الاستثمار وتأهيل الكوادر 

المحلية، نجحت الإمارات في أن تكون في 
مقدمة الدول العربية التي تبعث الأمل 

في نفوس الأجيال الشابة بإمكانية قهر 
المستحيل والبقاء على قيد المنافسة في 

مجالات كثيرة.
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{نأســـف لقـــرار توقف جريدة 'الأنـــوار' اليومية، عن الصدور، وهي التي واكبـــت محطات تاريخية 

ومصيرية في لبنان، فكانت منبر الكلمة الحرة والخبر المحترم}.

إيلي ماروني
نائب سابق عن كتلة حزب الكتائب اللبنانية

سقوط قطعة من لبنان
} لا حاجة إلى الكثير من التفكير والتعمق 
في الأحداث للوصول إلى خلاصة فحواها 

أن توقف ”دار الصياد“ عن إصدار 
مطبوعاتها ابتداء من اليوم الاثنين الواقع 
فيه الأوّل من تشرين الأوّل – أكتوبر 2018 

يعكس الحال التي آل إليها بلد اسمه لبنان. 
هناك موجة تصحّر تضرب لبنان (لبنان 

الأخضر سابقا).
ليس توقف صحيفة عريقة مثل 

”الأنوار“، ومجلة عمرها من عمر الاستقلال 
مثل ”الصيّاد“، ومجلة فنيّة مثل ”الشبكة“، 

سوى تكريس لواقع جديد في بلد كان 
إلى ما قبل فترة قصيرة ينبض بالحياة 
والحيوية والأفكار الجديدة فإذا به في 

السنة 2018 لا يستطيع حلّ مشكلتي 
الكهرباء والنفايات اللتين يعاني منهما. 
هناك بلد كان مطاره في ستينات القرن 

الماضي أحد أهمّ مطارات العالم، فإذا به في 
أيامنا هذه أقرب إلى مطار بائس في دولة 

من دول العالم الثالث في أقصى مجاهل 
أفريقيا.

الأكيد أن هناك أسبابا مختلفة، طابع 
بعضها عائلي، جعلت القيمين على ”دار 

الصيّاد“ يلجأون إلى التدبير الذي لجأوا 
إليه الذي يعني الاستعانة بمقولة: آخر 
الدواء الكيّ. لكنّ مثل هذا التدبير ليس 
سوى سقوط لقطعة أخرى من لبنان في 

وقت يشهد البلد انهيارا مبرمجا لمؤسسات 
الدولة. لعلّ آخر دليل على الانهيار، ذلك 

العجز عن تشكيل حكومة جديدة بعد تكليف 
النواب الرئيس سعد الحريري تولي هذه 

المهمّة مباشرة بعد انتخابات السادس من 
أيار – مايو الماضي، أي قبل نحو خمسة 

أشهر تقريبا.
هناك إصرار على الهدم والتدمير، بدل 
ترك الرئيس المكلف يؤدي المهمّة المطلوبة 

منه، وهي مهمة تبدو ظاهرا في غاية 
السهولة لكنها تعكس عمق الأزمة اللبنانية 

ورغبة أطراف معروفة على رأسها ”حزب 

الله“ في تغيير طبيعة النظام القائم منذ 
إقرار اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب 

الداخلية في العام 1989. يكفي طرح سؤال 
واحد للتأكد من أن مثل هذه المهمّة، مهمة 

سعد الحريري، ليست مستحيلة. هذا 
السؤال هو أي حكومة يحتاج إليها لبنان 

في مثل هذه الأيّام والظروف؟
الجواب أنّه يحتاج إلى حكومة تضمّ 

شخصيات تتمتع بكفاءات معيّنة… وما أكثر 
الكفاءات في لبنان. لماذا كلّ هذا الإصرار 

على منع الرئيس المكلف من القيام بالمطلوب 
منه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

مؤسسات وقطاعات حيوية؟ من الواضح 
أنّ هناك قوى تعمل من أجل أخذ لبنان 
إلى الهاوية. ليس القضاء على الإعلام 

اللبناني سوى جزء من هذه الحملة التي 
تستهدف البلد ككلّ وصولا إلى إفقاره، في 

كلّ مجال، كي يسهل التحكّم به. هذه الحملة 
ليست بنت البارحة لإذا أخذنا في الاعتبار 
اضطرار جريدة متميّزة مثل ”السفير“ إلى 

التوقف عن الصدور في اليوم الأخير من 
العام 2016، مع ما يعنيه ذلك من خسارة 

لفكرة التنوّع التي تشكل جزءا لا يتجزّأ من 
الصيغة اللبنانية ومن الحياة السياسية 

والثقافية والاجتماعية والفنّية في بلد مثل 
لبنان.

إذا أخذنا في الاعتبار ما تعرّض له 
لبنان في السنوات الخمسين الأخيرة، 
أي منذ توقيع اتفاق القاهرة في العام 

1969 وحتّى قبل ذلك، نكتشف أن صمود 
الإعلام طوال هذه الفترة كان معجزة أكثر 

من أيّ شيء آخر. يبدو أننا بلغنا حاليا 
مرحلة نهاية هذا الصمود البطولي للإعلام 

اللبناني الذي يعاني، أكثر من أي وقت، 
من تقليص دور البلد وتحويله أسيرا لدى 

”محور الممانعة“ الذي تمثله على الأرض 
ميليشيا مذهبية لا همّ لها سوى أن يكون 

لبنان مجرّد منصة إعلامية لإيران وأدواتها 
الإقليمية. لذلك، لا نجد ازدهارا في بيروت 

سوى للإعلام المرتبط بطريقة أو بأخرى 
بالمشروع التوسعي الإيراني، إنْ عبر صحف 

معيّنة، أو عبر فضائيات معروف أنها تبث 
من مواقع محدّدة بحماية من ”حزب الله“، 
ولا هدف لها سوى الإساءة إلى العلاقات 

العربية للبنان.
ثمة معلومات خاطئة عن الإعلام 

اللبناني وعن الصحف والمجلات اللبنانية 
تحديدا. هذه الصحف والمجلات، من بينها 

صحف ”النهار“ والأنوار“ و“الحياة“، 
ومجلة مثل ”الحوادث“ (سياسية) و 

”الشبكة“ (فنّية) كانت قادرة قبل العام 1975 
على إيجاد توازن بين الدخل والإنفاق. 

كان لبنان سوقا إعلانية كبيرة. صحيح أنّ 
مؤسسات إعلامية كبيرة كانت تحصل على 
مساعدات خارجية، لكن الصحيح أيضا أن 
هذه المساعدات كانت بمثابة دخل إضافي 
يذهب في معظمه إلى صاحب المؤسسة أو 

بعض العاملين فيها.
ليس توقف ”الأنوار“ مجرّد توقف 
لصحيفة كانت في عز أيام الصحافة 

اللبنانية تنافس ”الحياة“، قبل اغتيال كامل 
مروّة في 1966، ثم ”النهار“ التي صعدت إلى 

موقع الصحيفة الأولى لبنانيا وعربيا في 
أواخر الستينات ومنتصف السبعينات من 

القرن الماضي. كانت ”الأنوار“ في البداية 
جريدة جمال عبدالناصر في لبنان. كان 

صاحبها سعيد فريحة ناصريا حتّى العظم، 
لكنه عرف مع مرور الوقت، ومع انتهاء 

زمن الناصرية، كيف يحافظ على جريدته 
ويبني مؤسسة كبيرة تبدو حاليا في طريق 

الزوال.
ليس توقف منشورات ”دار الصيّاد“ 

حدثا عابرا. ما حصل يشير إلى أن الحملة 
على الإعلام اللبناني أدّت غرضها إلى 

حدّ كبير. كان مطلوبا في كلّ وقت إسكات 
بيروت. ما نشهده حاليا هو خطوة أخرى 

على هذا الطريق. ثمة حاجة بين وقت 
وآخر إلى العودة إلى الماضي القريب من 

أجل فهم لماذا هذا الإصرار على خلق بيئة 
لبنانية لا تتحمّل أي إعلام متنوّع خارج عن 
سلطة ”محور الممانعة“ وخطها. ففي أواخر 
العام 2003، استقبل رئيس النظام السوري 
الرئيس رفيق الحريري، في حضور ثلاثة 

ضباط فقط هم غازي كنعان (وزير الداخلية) 
ورستم غزالي (مسؤول المخابرات في لبنان) 
ومحمد خلوف الذي كان يشغل موقع رئيس 

المراقبين السوريين في لبنان. طلب الأسد 
الابن من الرئيس الحريري بعدما وجه إليه 

كلاما مهينا ثلاثة أمور. كان بين ما طلبه 
بيع أسهمه في جريدة ”النهار“ فورا. رضخ 

رئيس الوزراء اللبناني وقتذاك لتهديدات 
بشّار وباع أسهمه في ”النهار“، أقله شكلا، 

بعد عودته إلى بيروت من دمشق.
بعد أقلّ من سنتين اغتيل رفيق 

الحريري، واغتيل بعد ذلك سمير قصير 
أبرز المعلقين والكتاب في ”النهار“، ثم 

جبران تويني وذلك كي لا تقوم للجريدة 
قيامة في يوم من الأيام.

لا تزال ”النهار“ تصدر على الرغم من 
الأزمة المالية التي تعاني منها، لكن المطلوب 
تحقّق ولم يعد للجريدة، التي لا تزال تقاوم، 

أيّ نبض سياسي. ترمز ”النهار“ حاليا 
إلى ما حلّ بالإعلام اللبناني وإلى ما يجب 

أن يكون عليه هذا الإعلام. جاء احتجاب 
”الأنوار“ التي لم يعد أحد يسمع بها في 

السنوات الأخيرة، لولا مقالات إلهام فريحة 
ورفيق خوري، لاستكمال المشهد الذي افتتح 
بدخول ”قوات الردع“ العربية التي كانت في 
معظمها سورية إلى لبنان في أواخر العام 

1976، وما تلا ذلك من فرض للرقابة على 
الصحف.

هل بات في الإمكان الكلام حاليا عن 
نعي الصحف اللبنانية خصوصا، والإعلام 
اللبناني عموما. من السابق لأوانه الذهاب 

إلى هذا الحد في التشاؤم ولكن في ظلّ 
الانهيار اللبناني الكبير الذي لم يكتمل بعد 

صار كلّ شيء ممكنا.

الاشتغال على مشروعات إماراتية 

عملاقة ذات صلة باستكشاف الفضاء 

لا يزال مستمرا، مثل العمل على مشروع 

{مسبار الأمل} إلى المريخ كأول برنامج 

من نوعه تخوضه دولة عربية، تجسيدا 

لطموح الإمارات للنهوض بمستقبل 

قطاع الفضاء

ليس توقف منشورات {دار الصياد} 

حدثا عابرا. ما حصل يشير إلى أن 

الحملة على الإعلام اللبناني أدت غرضها 

إلى حد كبير. كان مطلوبا في كل وقت 

إسكات بيروت. ما نشهده حاليا هو 

خطوة أخرى على هذا الطريق
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{مجموعة أكور تخطط لاســـتثمار مليار دولار، لتعزيز توســـع أكبر شركة لتشغيل الفنادق في 

العالم في المراكز الرئيسية في قارة أفريقيا}.

مارك ويليس
رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة أكور الفرنسية

{ألمانيـــا تريـــد اتفاقية انفصال تُبقـــي بريطانيا أقرب مـــا يمكن من الاتحـــاد الأوروبي. وينبغي 

التوصل إلى الخطوط العامة للاتفاقية بحلول نوفمبر المقبل}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

ماسك يفلت من أسوأ الاحتمالات بتسوية مخففة لأزمة تسلا

} واشنطن - رضخت شركة تسلا ومؤسسها 
إيلون ماســــك لاتهامات السلطات التنظيمية 
الأميركية بانتهاك شروط الإفصاح. وتسوية 
القضية بدفع 40 مليون دولار وتنحي ماسك 
عن رئاســــة مجلس إدارة الشــــركة المصنعة 

للسيارات الكهربائية.
وســــيدفع ماسك وتســــلا المبلغ مناصفة 
بموجب التســــوية، التي تضــــع نهاية لأزمة 
كبيرة استمرت نحو شهرين، والتي ستسمح 
للملياردير الشــــهير بمشــــاريع التكنولوجيا 

المســــتقبلية بالبقاء كرئيس تنفيذي للشركة 
الأميركية الناشئة.

ومــــن المتوقع أن يكــــون الاتفــــاق، الذي 
أعلنتــــه لجنــــة الأوراق الماليــــة والبورصات 
الأميركية، مبعث ارتياح للمستثمرين الذين 
كانوا يخشــــون معركة قضائية طويلة تعمق 
متاعــــب الشــــركة المثقلة بالخســــائر وتأخر 

برامج الإنتاج.
وكانت لجنة الأوراق المالية اتهمت ماسك 
(47 عامــــا) بتضليــــل المســــتثمرين من خلال 

تصريحــــات أطلقها في 7 أ أغســــطس تؤكد 
أنه يدرس إلغاء إدراج تســــلا عند سعر 420 

دولارا للسهم وإنه دبر التمويل اللازم.
وأشــــار ماســــك حينهــــا إلى أنــــه يعول 
علــــى صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة في 
ضخ استثمارات لســــحب أسهم الشركة من 
الأسواق، لكن الصندوق السيادي السعودي، 
الذي يملك حصة تقارب 5 بالمئة في الشــــركة 

امتنع عن الاستجابة لتلك الدعوة.
وقالت اللجنة إن تصريحات ماســــك غير 
صحيحــــة وتخالف شــــروط الافصــــاح وأن 
الفوضى التي أحدثتها في الســــوق ألحقت 

أضرارا بالمستثمرين في الشركة.
وأكــــد مســــتثمرون وخبراء فــــي حوكمة 
الشــــركات أمس إن الاتفاق قد يقوي تســــلا 
التي تأثرت ســــلبا بســــلوكيات ماســــك في 
الآونــــة الأخيرة عندما تعاطى القنب الهندي 
وشهر سيفا في تسجيل مصور عبر الانترنت 

وعندما هاجم غواص إنقاذ على تويتر.
وقال ســــتيفن هــــايم المدير في بوســــطن 
كومــــون لإدارة الأصول، التي تملك أســــهما 
في باناسونيك الشــــركة المصنعة لبطاريات 
تسلا، إن التسوية ستُخضع ماسك لمزيد من 
الرقابة دون أن تذهــــب إلى حد إجباره على 

المغادرة وهو ما وصفه بالإجراء ”المدمر“.
ويتوجــــب على تســــلا في إطــــار الاتفاق 
المقترح أن تُعين رئيس مجلس إدارة مستقلا 
ومديرَين مستقلَين ولجنة من المجلس لوضع 

قيود على اتصالات ماسك.
وقال جاي كلايتون رئيس لجنة الأوراق 
الماليــــة والبورصات في بيان إن ”التســــوية 

الفورية لهذه المســــألة على أســــاس الشروط 
المتفق عليها هي الأفضل لمصلحة الأســــواق 

والمستثمرين“.
وكان توجيه الاتهامات الخميس الماضي 
قــــد أدت إلى شــــطب نحــــو ســــبعة مليارات 
دولار من القيمة الســــوقية لشــــركة تســــلا، 
التــــي تراجعــــت إلــــى 45.2 مليــــار دولار في 
نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتصبح أقل 
من القيمة الســــوقية لشــــركة جنرال موتورز 

البالغة 47.5 مليار دولار.
وتراجعــــت لجنــــة الأوراق الماليــــة فــــي 
التســــوية عن طلبها بأن يمُنع ماســــك، الذي 
بات اســــمه مرادفا لاســــم تســــلا نفسها، من 
إدارة الشــــركة في عقوبة، قال مســــتثمرون 

كثيرون إنها كانت ستصبح كارثية.

وقــــال إيفــــان فاينســــيث مــــن تيغريس 
فايننشــــال بارتنرز، التي تصنف سهم تسلا 
إن عقوبة لجنة الأوراق المالية  عند ”محايد“ 
تمثــــل ”صفعة خفيفة على يد ماســــك. أعتقد 
أن هذه أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف 

ذات الصلة.
وأضــــاف الخبير الاقتصادي أن ســــماح 
اللجة لماسك بالاســــتمرار في العمل كرئيس 
تنفيذي لتسلا مهم جدا للشركة للمضي قدما 

في أعمالها.
ولــــم يعترف ماســــك ولا تســــلا أو ينفيا 
اتهامــــات لجنــــة الأوراق الماليــــة فــــي إطار 
موافقتهمــــا علــــى التســــوية، التــــي مازالت 
تتطلــــب موافقــــة المحكمــــة. كما لــــم يصدر 
عن ماســــك أو تســــلا أي تعليــــق على نتائج 

التسوية حتى الآن.

وكان ماســــك قد أعلن الشهر الماضي أنه 
تم تأمين التمويل اللازم لإلغاء إدراج الشركة 
في البورصة، لكن عاد وأعلن بعد أســــبوعين 
عــــن إلغــــاء الخطط، فــــي إقرار غير مباشــــر 
بتراجع المســــتثمرين الذين كان يعول عليهم 

عن ضخ أموال لتنفيذ الخطة.
وقالت لجنــــة الأوراق الماليــــة حينها إن 
ماســــك ”في الحقيقة لم يناقش شروط اتفاق 
محددة مع أي شــــركاء تمويل محتملين وأنه 
كان يعلــــم أن الصفقة المحتملــــة غير مؤكدة 

وتخضع لعدد من الحالات الطارئة“.
وكشــــف تراجع ماســــك عن فكــــرة إلغاء 
إدراج أنه خسر رهانه على إقناع الصندوق 
الســــيادي السعودي بالمشــــاركة في الصفقة 
في ظل استمرار تســــجلها للخسائر وتأخر 
برنامــــج إنتاج الجيل الثالث من الســــيارات 

الكهربائية.
وتأكد ذلك في رهان صندوق الاستثمارات 
العامــــة الســــعودي الأســــبوع الماضي على 
شركة منافســــة لإنتاج السيارات الكهربائية 
هي شركة لوسيد موتورز واستثمار أكثر من 
مليار دولار فيهــــا لتوفير التمويل اللازم من 
أجل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية 
من إنتاج الشــــركة وهي لوســــيد اير بحلول 

عام 2020.
ويــــرى محللون أن الصفقة تنســــجم مع 
اســــتراتيجية الاســــتثمارات العالميــــة التي 
يقودهــــا الصنــــدوق لتنويع الاســــتثمارات 
التكنولوجيــــة  الشــــركات  علــــى  والتركيــــز 
الصاعدة لتحقيق أعلى الإيرادات والســــعر 

لجذ التكنولوجيا إلى البلاد في المستقبل. ماسك في مقعد إدارة تسلا لكن بصلاحيات أقل

مليارات دولار، الخسائر 

التي تكبدتها  تسلا من 

قيمتها السوقية بعد 

توجيه الاتهامات لماسك
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ستيفن هايم:

يمكن للتسوية أن تكون 

مدمرة لو عزلت ماسك عن 

إدارتها تسلا

قال محللون إن تسوية الاتهامات التي تعرضت لها شركة تسلا، تمثل ضربة خفيفة على 
يد مؤسسها إيلون ماسك، وأنها أنقذت الشركة من سيناريوهات كارثية، في وقت تعاني 

فيه الشركة من تسجيل الخسائر وتأخر برامج الإنتاج.

دخلـــت صناديـــق الاســـتثمار  } القاهــرة – 
المصرية أخيرا مجال التقاعد، بعد أن سمحت 
السلطات لأول مؤسســـة مالية تعمل في هذا 
بالنشـــاط في  المجال تحت اســـم ”معاشـــي“ 
البلاد لإخراج صناديق المعاشـــات من دوامة 

المشاكل التي تعاني منها.
وتحـــاول القاهرة من خـــلال التراخيص 
لهـــذه الصناديق الجديدة فتـــح جبهة العجز 
المزمن في صناديق المعاشات، حيث تستنزف 
أموالها جزءا كبيرا من موازنة الدولة بسبب 
عدم قدرة الحكومة على استثمار هذه الأموال 
بطريقة مجدية، وفي قطاعات تزيد من هامش 

العوائد.
الحكومـــة  تحويـــلات  قيمـــة  ووصلـــت 
لصناديق المعاشات خلال العام المالي الحالي 
نحو 3.9 مليار دولار بزيادة قدرها 31.5 بالمئة 

عن العام الماضي.
ويصل إجمالي ديـــون الحكومة المتراكمة 
لصناديق المعاشـــات نحو 35 مليار دولار، ما 
يكبـــد الموازنـــة فوائد تقدر بنحـــو 1.7 مليار 
دولار ســـنويا، وهـــي قيمـــة صكـــوك تصدر 
ســـنويا لصالح هـــذه الصناديق حتى تتمكن 

من دفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين.
وقال أحمد أبوالســـعد العضـــو المنتدب 
لشـــركة ”رســـملة مصر“ لإدارة الأصول التي 
لـ“العـــرب“  ”معاشـــي“،  صنـــدوق  أطلقـــت 
إن ”أمـــوال المعاشـــات فـــي العالم تســـتثمر 
الاســـتثمار  أدوات  فـــي  عاليـــة  باحترافيـــة 
المختلفة، لكـــن الحالة المصريـــة تغرد خارج 

السرب“.
وأوضـــح أن الحكومـــة تســـتثمر نحو 1 
بالمئة من المعاشـــات الحكومية في البورصة 
المصرية، وهي نسبة منخفضة للغاية، وسجل 

العائد على هذه النسبة أرباحا مضاعفة.

ويتـــم اســـتثمار 15 بالمئـــة مـــن أمـــوال 
الصندوق في الأســـهم، أما النســـبة المتبقية 
تتوزع على أدوات الدين، والودائع المصرفية، 
لتحقيـــق عوائد من أســـعار الفائـــدة المرتفع 
بالســـوق المصرية، إضافة إلى زيادة الأرباح 

عبر الاستثمار بالأسهم.
فـــي مرحلة  ويركـــز صندوق ”معاشـــي“ 
الأولى على استثمار أموال المعاشات بالقطاع 
الخـــاص، نظرا لمرونة التعامل معه بعيدا عن 

البيروقراطية الحكومية.
وأشار أبوالسعد إلى أن الصندوق يهدف 
لضمان اســـتثمار تلـــك الأموال مـــع تحقيق 
معـــدل عائـــد مرتفـــع وتعزيز الاســـتثمارات 
بالبورصة ومن المتوقع أن يجذب استثمارات 
عربيـــة وأجنبيـــة، خاصة أنه مســـموح لأي 
صناديق عربيـــة أو جنبية، أن تســـتثمر في 

رأسمال الصندوق الجديد.
وقال إن ”الاكتتاب في الصندوق مســـتمر 
حاليا، وهناك إقبال جيد على الاســـتثمار في 
الصندوق، من جانب المؤسســـات وصناديق 
التأمـــين الخاصـــة، ومنتظر أن تتـــم تغطية 
الاكتتاب خـــلال فترة قصيرة ولن تســـتغرق 

شهرين“.
وتســـبب اتجـــاه القاهـــرة للتأمـــين على 
العاملـــين لصالح صندوق المعاشـــات بنحو 
40 بالمئة من الأجـــر التأميني في تردي نظام 
المعاشـــات وزيادة معانـــاة المصريين خاصة 

بعد تعويم الجنيه.
وتنقســـم رواتـــب جميـــع الموظفـــين في 
القطاعين العام والخاص بمصر، إلى جزئين، 
راتـــب أساســـي أو ثابت وهـــو ضعيف جدا 
ويبدأ في معظم المؤسســـات مـــن 28 دولارا، 
ثم باقي المرتب الشـــهري ويندرج تحت الأجر 

المتغير.
وينـــص قانـــون التأمينـــات والمعاشـــات  
المصـــري على تحمـــل صاحـــب العمل حصة 
قدرها 26 بالمئة من الراتب الأساســـي لصالح 
صنـــدوق المعاشـــات، بينما يتحمـــل الموظف 
16 بالمئة مـــن قيمة الأجر الأساســـي لصالح 
الصنـــدوق لتصل النســـبة الإجمالية إلى 40 

بالمئة.
وأدى ذلك إلى اتجاه أصحاب الأعمال إلى 
تحديد مبلغ صغير جدا من قيمة الراتب تحت 
بند الأجر الأساسي حتى لا يدفع أموالا كثيرة 

لصناديـــق التقاعد، وبعد بلوغ الموظف ســـن 
التقاعـــد تبدأ معاناته مع تـــردي قيمة المعاش 

الذي لا يكفي.
ويصعب على الموظـــف الدخول في نقاش 
مع صاحـــب العمل في تلك النقطـــة، وإلا فإن 
مصيره التســـريح من العمل فـــورا، ما يجعل 
الأمـــر يحتاج إلى تشـــريع يعالـــج هذا الخلل 

بشكل عادل.

وتقـــول وزارة المالية إنها تعكف مع وزارة 
التضامـــن الاجتماعي على إعداد قانون جديد 
للتأمينـــات الاجتماعيـــة والمعاشـــات، يحـــدد 
الإطار العام لنظام تأميني جديد موحد لجميع 

المواطنين على أسس عادلة.
وأكد محمد معيط وزير المالية، في تصريح 
أن هناك مســـاع لأن يكـــون النظام  لـ“العرب“ 
الجديد ممـــولا ذاتيا وقادرا على الاســـتمرار 
دون الحاجـــة إلـــى تدخـــل الخزانـــة العامـــة 

بصورة دورية.
ولفـــت إلـــى أن الحكومـــة تســـتهدف من 
إصلاح نظـــام المعاشـــات تدريجيـــا أن تصل 
لمرحلة الاستدامة المالية وحل مشكلة التدهور 
في المســـتوى المعيشـــي للمؤمـــن عليهم عند 
تقاعدهم، وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق 

لحل مشـــكلات العمالة الموســـمية وتحفيزهم 
للاشـــتراك في النظام وتخفيـــف العبء المالي 

الذي تتحمله الدولة نيابة عنهم.
وتزيد مـــن خطر الأزمـــة الموقوتـــة زيادة 
متوسط أعمار المواطنين والتي وصلت بحسب 

جهاز الإحصاء بالبلاد لنحو 73.6 عاما.
وقال ياســـر عمـــارة خبير الاســـتثمار، إن 
”إطلاق صندوق ’معاشـــي‘ يُعد بداية لاندماج 
الحكومـــة فـــي هذا النـــوع الاســـتثماري، لأن 
إدارة أمـــوال المعاشـــات عالميا تكون من خلال 

صناديق استثمار محترفة“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن صناديق المعاشـــات 
العالمية تلقى دعما حكوميـــا ما يدفع القاهرة 
لانتهاج هذا الأسلوب لإدارة المعاشات، وتكرار 

فكرة صندوق ”معاشي“ بين القطاع الخاص.

القاهرة تفتح جبهة العجز المزمن في صناديق المعاشات
[ {معاشي} أول مؤسسة مالية مصرية تستثمر في مجال التقاعد  [ محاولات لسد عجز صناديق المعاشات البالغ 35 مليار دولار

في ترقب إصلاح نظام المعاشات

فتحت الحكومة المصرية جبهة العجز المزمن في صناديق المعاشات بتدشين أول مؤسسة 
مالية للاستثمار في هذا المجال من أجل مواجهة تردي مستويات رواتب المتقاعدين، التي 

تعد قنبلة موقوتة في ظل ارتفاع معدلات الأعمار والنسبة المرتفعة لكبار السن.

محمد معيط:

نسعى لإصدار تشريع 

للتمويل الذاتي للمعاشات 

دون تدخل الخزانة العامة

ياسر عمارة:

اتجاه الحكومة لإسناد 

أموال المعاشات لصناديق 

استثمار سيزيد عوائدها

محمد حماد
كاتب مصري

إيفان فاينسيث:

صفعة خفيفة على يد 

ماسك وهي أفضل نتيجة 

ممكنة لجميع الأطراف
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{مصر ســـتحقق وفورات مالية تصل إلى 1.5 مليار دولار ســـنويا، بعد بلوغ الاكتفاء الذاتي من 

الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز المسال}.

حمدي عبدالعزيز
المتحدث باسم وزارة البترول المصرية

{الحكومـــة الأردنية ماضية في قرار إنهاء اتفاقيـــة التجارة الحرة مع تركيا في صياغتها الحالية، 

وهي لا تنوي التراجع عن ذلك القرار}.

طارق الحموري
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

} أبوظبــي – وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي 
الإمارات على زيادة كبيرة في حجم الميزانية 
الاتحاديـــة للعـــام المقبل في مؤشـــر على أن 
الحكومـــة تهدف لزيادة الإنفاق لتعزيز النمو 
الاقتصـــادي زيـــادة دعم قطاعـــات الخدمات 
والمنافع الاجتماعية وبرامج التنمية الشاملة.

وقال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم في تغريـــدة على موقع 
تويتر إن الميزانية الاتحادية للعام المقبل تبلغ 
60.3 مليـــار درهم (16.4 مليـــار دولار) بزيادة 
17.3 بالمئـــة عن العام الحالي، الذي بلغت فيه 
نحو 51 مليار درهم، لتصبح أكبر موازنة في 

تاريخ البلاد على الإطلاق.
ولا تشكل الميزانية الاتحادية في الإمارات 
سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي، 
إذ لكل إمارة ميزانيتهـــا الخاصة بها. لكنها 

تعد مؤشرا للخطط الرسمية للاقتصاد.
وتمثل الزيادة في حجـــم إنفاق الميزانية 
قفزة كبيرة تعادل أكثر من 3 أضعاف الزيادة 
فـــي الميزانية الأصلية لعام 2018 والتي بلغت 

نحو 5.5 بالمئة.
وقـــال الشـــيخ محمد إن مجلـــس الوزراء 
وافق على ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار 
درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة القادمة 

وأنها لا تتوقع تسجيل أي عجز.
وتوقع محللون أن يرتفع إنفاق الحكومة 
الاتحادية بشـــكل أكبر بكثير مـــن التوقعات 
الأوليـــة مع ترجيح ارتفاع الإيرادات بســـبب 
ارتفاع قوي في أســـعار النفط خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة من العـــام الحالي، حيث بلغ ســـعر 
مزيج برنت نهاية الأســـبوع الماضي أكثر من 
82 دولارا للبرميل وهو أعلى مســـتوى له في 

أربعة أعوام.
وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات أن الإنفاق 
علـــى برامج تنمية المجتمع في ميزانية العام 

المقبل، استأثر بنسبة 42.3 بالمئة، في حين تم 
تخصيـــص 17 بالمئة للتعليم ونحو 7.3 بالمئة 

لبرامج الرعاية الصحية.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد إن ”المواطن 
على رأس أولوياتنا وخصصنا الجزء الأكبر 
من الميزانية لضمان رخائه وصحته وتعليمه 

وأمنه“.
وأضـــاف ”لدينا مهام مســـتجدة، ولدينا 
رؤيـــة متجـــددة، ولـــدى الشـــعب تطلعـــات 
مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في 
تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 

لعام 2021“.
وأكـــد المجلـــس أن ”الحكومـــة الاتحادية 
تســـعى لتوفير جميـــع السُـــبل والإمكانيات 
لتلبيـــة متطلبات رؤيتنا لحكومة المســـتقبل 
وجعلهـــا مـــن أفضـــل حكومـــات العالم في 
قطاعاتهـــا المختلفـــة مـــن خلال الاســـتخدام 
الأمثـــل للمـــوارد وبمـــا يعزز مـــن الخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين“.
وأولـــت الميزانيـــة الاتحاديـــة اهتمامـــا 
كبيرا بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية 
المقدمة والتركيز على رفع مســـتوى الخدمات 
رضـــا  نســـبة  وزيـــادة  الذكيـــة  الحكوميـــة 
المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في 
توفيـــر الرفاهية والرخاء والســـعادة والأمن 

لأفراد المجتمع.
وظهر ذلك جليا فـــي التخصيصات التي 
حظيت بها القطاعات ذات العلاقة المباشـــرة 
بالمواطنين وهي التعليم والصحة ومعاشات 
التقاعد والتنمية الاجتماعية والإسكان بنحو 

ثلثي الإنفاق الإجمالي في الموازنة.
وتســـعى الحكومـــة مـــن خلال ذلـــك إلى 
تحقيق هدف أن تصبح الإمارات، دولة الأمن 
والأمان للمواطنـــين والمقيمين ودعم البرامج 

الخاصـــة بتعزيـــز علاقـــات الدولـــة إقليمياً 
وعالميـــاً وتطويـــر أداء الســـلطة القضائيـــة 

وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وتعد الإمارات نموذجا متقدما في المنطقة 
فـــي تنويـــع الاقتصـــاد وإيـــرادات الموازنة 
وبرامـــج التنمية الشـــاملة التـــي تمكنت من 
خلالها من منع أي تداعيات لتراجع أســـعار 

النفط العالمية في السنوات الماضية.

ويرجـــح محللـــون أن تحقـــق الميزانيـــة 
الاتحاديـــة فائضـــا كبيرا بســـبب التوقعات 
الحكومـــة  تقـــوم  وأن  المتحفظـــة  الأوليـــة 
الاتحادية بزيادة الإنفاق الفعلي مثلما حدث 

في معظم موازناتها السابقة.
وذكـــرت وكالة أنباء الإمـــارات أن مجلس 
الـــوزراء اعتمـــد عـــدة قوانين أخـــرى خلال 
اجتمـــاع إقـــرار الموازنـــة بينهـــا القانـــون 
الاتحادي بشـــأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي 
يؤكـــد علـــى مكانـــة الإمـــارات علـــى خارطة 

استكشاف الفضاء العالمية.
وأضافت أن المجلس أكد أن البرنامج يهدف 
إلى تنظيم أنشـــطة الفضـــاء الوطنية بطريقة 
ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر 
وآمـــن، وفتح المجـــال أمـــام شـــركات القطاع 
الخاص للمشـــاركة في رفد هذا القطاع ليكون 

قطاعـــا اقتصاديا ومعرفيا للأجيـــال القادمة. 
ويعكس القانون الاتحادي بشـــأن تنظيم قطاع 
الفضـــاء أهداف السياســـة الوطنيـــة للفضاء 
ويحـــدد مجموعـــة مـــن الواجبـــات والحقوق 
للأطراف المشـــاركة في قطـــاع الفضاء، إضافة 
إلى النطاق المســـموح به للأنشـــطة الفضائية 
والظـــروف التـــي يمكـــن فيها تنفيـــذ مثل هذه 

الأنشطة.
وتعد الإمـــارات محورا عالميا لاستشـــراف 
المســـتقبل وتنظيم الجهـــود العالميـــة للتنمية 
المســـتدامة وتطوير عمل الحكومـــات لتحقيق 
التنمية الشاملة وحماية البيئة لخدمة البشرية 

في جميع أنحاء العالم.
وتحتضن ســـنويا عددا كبيـــرا من القمم 
العالمية للحكومات والطاقـــة والمياه لتطوير 

التعاون الدولي في كافة المجالات.

} الخرطــوم – أعلنت الخرطــــوم أمس البدء 
في عملية طبع فئات من العملة المحلية لسد 
الفجــــوة الكبيرة في التمويل، وســــط تفاقم 
الأزمــــات الاقتصادية للبلاد بعد عام من رفع 
العقوبات الأميركية والتي استمرت لعقدين 

من الزمن.
ويثيــــر اللجــــوء لطباعة النقود اســــتياء 
التــــي  والشــــعبية،  الاقتصاديــــة  الأوســــاط 
تعتقد أن الخطوة ســــتعمق جراح الاقتصاد 
السياســــات  فشــــل  ويعكــــس  الســــوداني، 
الحكوميــــة في معالجــــة الأزمــــات المتراكمة 
بشــــكل جذري، رغم أن البعــــض يرى عكس 

ذلك.
ونقلت وكالة الســــودان للأنباء عن البنك 
المركزي الســــوداني قوله فــــي بيان أمس إن 
الخرطوم ”بــــدأت في طباعة عملــــة فئة 100 

جنيه للمرة الأولى وســــط أزمة في السيولة 
النقدية“.

وتحــــاول الحكومــــة الســــودانية خفض 
الإنفاق في الوقت الــــذي تواجه فيه ارتفاعا 
قياســــيا فــــي التضخــــم ونقصا فــــي العملة 
الصعبة، فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع 

حجم السيولة النقدية في البنوك.
ويقول الخبير الاقتصــــادي هيثم فتحي 
إن طباعــــة نقــــود دون أن يكــــون لهــــا غطاء 
ســــتؤدي لارتفاع الأسعار، إذ يزيد المعروض 
النقــــدي دون أن تقابلــــه زيــــادة موازية في 

السلع والخدمات.
وأصبح مشــــهد الصفوف الطويلة خارج 
البنوك التجارية مألوفا في أنحاء العاصمة 
السودانية الخرطوم خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــــة مــــع تقلص الســــيولة مــــن العملة 

المحليــــة وخلو أجهــــزة الصــــراف الآلي من 
النقود.

وفــــي دليل على نقص الســــيولة النقدية 
من الســــوق، تقرر وضع حد أقصى للسحب 
النقــــدي في بعض الأماكــــن بنحو 500 جنيه 

(17.06 دولار).
ويواجه الاقتصاد الســــوداني صعوبات 
منــــذ انفصــــال الجنــــوب فــــي العــــام 2011 
مســــتحوذا على ثلاثــــة أرباع إنتــــاج النفط 
ليحــــرم الخرطوم من مصــــدر حيوي للعملة 

الصعبة.
ويرى البعض مــــن الاقتصاديين أن قرار 
الحكومة سيعالج المشــــكلة نسبيا، ونسبت 
وكالــــة رويترز للخبير عبدالله الرمادي قوله 
إن ”طباعة فئة المئة جنيه خطوة في الاتجاه 
الصحيح لأن ارتفاع معدلات التضخم خفض 

من القيمة الشرائية للفئة من قيمة الخمسين 
جنيها“.

وأوضح أن القرار سيساعد في حل أزمة 
نقص السيولة التي أضرت الأشهر الماضية 
بالاقتصاد السوداني والمركزي يتوجب عليه 

زيادة الكتلة النقدية لتجاوز الأزمة.
وتتزايد الضغوط على الحكومة من أجل 
الإســــراع في انتهــــاج سياســــات اقتصادية 
جديدة للحد من تراجع قيمـة العملة المحلية 
ومحاصرة التضخــــم وتحقيق معدلات نمو 
مستـقرة مع دخـول البـلاد في مرحـلة حرجة.
وفي ســــبتمبر الماضي، أي بعد 11 شهرا 
من رفــــع الولايات المتحــــدة عقوبات تجارية 
فُرضــــت على الخرطــــوم، قــــام الرئيس عمر 
البشــــير بحل الحكومة، مشــــيرا إلى ”حالة 
الضيــــق والإحباط“ وخفض عــــدد الوزارات 
في الحكومــــة الجديدة بواقع الثلث من أجل 

تقليص الإنفاق الحكومي.
ويعتبر التضخم في الســــودان من أعلى 
المعدلات فــــي العالم، حيث بلــــغ أكثر من 60 
بالمئــــة، في حين أن العملــــة المحلية متداولة 
بأقــــل من نصف قيمتها قبل عام مقابل دولار 
في السوق الســــوداء التي حلت عمليا محل 

النظام المصرفي الرسمي.
وخابــــت التوقعات المتفائلــــة عقب إلغاء 
الحظر التجاري الأميركي، بتحســــن ســــعر 
صــــرف الجنيــــه، الذي تعــــرض لمضاربة من 
تجار العملات، تســــبب في انخفاض قيمته 

بشكل لافت مقابل العملات الأجنبية.
وخفض المركزي قيمة الجنيه من 6.7 إلى 
حوالي 29 جنيها للــــدولار في العام الأخير، 
لكن السعر في السوق السوداء يظل أضعف 

بكثير وسجل حوالي 45 جنيها أمس.
وكانت الســــلطات قد أطلقت سلسلة من 
الحمــــلات خلال الأشــــهر الماضية على تجار 
العملة في الســــوق الســــوداء لكبح نشاطهم 
المتزايد الــــذي قوض النظــــام المصرفي، في 
حين توقف مستوردون عن ممارسة أعمالهم 

نتيجة تقلص المعروض من الدولار.

زيادة كبيرة في إنفاق موازنة الإمارات للسنوات الثلاث المقبلة

الخرطوم تلجأ إلى طباعة النقود لمواجهة شح السيولة

[ إقرار موازنة اتحادية بقيمة 49 مليار دولار خالية من العجز  [ التنمية والمنافع الاجتماعية تستأثران بمعظم الإنفاق الاتحادي

الخدمات العامة محور أساسي في الإنفاق الاتحادي

إمدادات جديدة لتهدئة الاضطرابات

ــــــى قطاع التعليم والصحة والخدمــــــات الاجتماعية بمعظم الإنفاق في  اســــــتأثر الإنفاق عل
موازنة الإمارات الاتحادية التي تم إقرارها أمس للســــــنوات الثلاث المقبلة والتي شــــــهدت 

زيادة كبيرة في حجم الإنفاق الإجمالي دون أن تتوقع تسجيل أي عجز فيها.

توقعات سعودية

بتراجع عجز الموازنة

} الريــاض – أعلنـــت الســـعودية أمس أنها 
تتوقع تحقيق التوازن المالي خلال السنوات 
الخمس المقبلـــة، بينما بدأت أســـعار النفط 
بالانتعاش، في إطار ســـعي الحكومة لتنويع 
اقتصاد البلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وذكـــرت وزارة المالية فـــي بيان تمهيدي 
للميزانيـــة العامة لعـــام 2019 أنها تتوقع أن 
”يســـتمر العجز فـــي الانخفـــاض التدريجي 
على المدى المتوسط حتى يصل للتوازن المالي 
بحلـــول 2023 عبـــر الإصـــلاح الهيكلي الذي 
ســـيركز على تنويع مصـــادر الدخل المعتمد 

على النفط وزيادة توظيف السعوديين“.
وأظهرت بيانـــات أصدرتها الـــوزارة أن 
الحكومة تســـتهدف زيادة الإنفـــاق أكثر من 
7 بالمئـــة العام المقبل ســـعيا إلـــى دعم النمو 
الاقتصادي البطيء بينما تستمر في خفض 

تدريجي لعجز الميزانية.
وقـــال وزير الماليـــة محمـــد الجدعان إن 
”الإنفـــاق في العام المقبل ســـيركز علي النمو 
وتوفيـــر الوظائـــف“، وكشـــف أن الحكومة 
ستعلن قريبا سياسات لدعم القطاع الخاص 
دون  والســـياحة،  الصناعـــة  مجـــالات  فـــي 

الخوض في التفاصيل.
وأوضـــح في مؤتمر صحافـــي قبل إقرار 
ميزانية 2019 في ديسمبر المقبل، أن الرياض 
ســـتمضي قدما في مســـاعي إنهـــاء العجز 
كليـــا وأن الميزانيـــة المقبلـــة خطـــوة أخرى 
نحـــو الخفض التدريجي للعجـــز على المدى 
المتوســـط حتى تحقيـــق التـــوازن المالي في 

.2023
وتوقعت الـــوزارة أن يرتفـــع الانفاق في 
العام المقبل إلى 1.1 تريليون ريال (295 مليار 
دولار)، مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري 
البالغة 1.03 تريليون ريال (270 مليار دولار). 
كمـــا توقعـــت قفزة فـــي الإيـــرادات إلى 260 
مليار دولار بارتفـــاع 11 بالمئة عن الإيرادات 

المتوقعة لهذا العام.
ويترتب علـــى ذلك عجـــز بحوالي 34.13 
مليـــار دولار، بما يعادل 4.1 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي للعام المقبـــل، مقابل 39.47 
مليار دولار في العام الجاري، أي ما يعادل 5 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع الاقتصاد الســـعودي بنسبة 0.9 
بالمئة العـــام الماضي للمـــرة الأولى منذ عام 

2009، بسبب انهيار أسعار النفط.
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الشيخ محمد بن راشد: 

خصصنا الجزء الأكبر من 

الميزانية لضمان رخاء 

المواطن وصحته وتعليمه

بالمئة من الإنفاق الاتحادي 

العام المقبل سيذهب 

لبرامج تنمية المجتمع 

والتعليم والرعاية الصحية

66.6

بنك السودان المركزي:

بدأنا في طباعة عملة 

ورقية من فئة 100 جنيه 

للمرة الأولى

الموازنة الاتحادية في دولة الإمارات 

لا تمثل ســـوى جزء من الإنفاق العام 

للبـــلاد حيث لـــكل إمـــارة ميزانيتها 

الخاصة بها

 ◄



روبوتات {بشرية} لمحاكاة التجارب السريرية على المرضى
[ تجارب افتراضية مشابهة للواقع تطوي عهد الأخطاء الطبية  

محمد اليعقوبي

} تتســـبب الأخطاء الطبية كسوء العلاج أو 
التشـــخيص الخاطئ أحيانا فـــي مضاعفات 
خطيرة للمرضى وفي أسوأ الأحوال وفاتهم. 
وهـــذه الظاهرة منتشـــرة في جميـــع أنحاء 
العالم، ولا تكاد تقارير وســـائل الإعلام تخلو 
من الأمثلة المروعة عن الأخطاء الطبية التي 

ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وللحـــد مـــن وطـــأة المشـــاكل المرتبطة 
بســـلامة المرضـــى، وتجنـــب قـــدر الإمكان 
وقـــوع الأخطـــاء الطبية مســـتقبلا، تســـعى 
المستشفيات وجامعات الطب إلى الاستفادة 
مـــن أحـــدث تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
لمحـــاكاة  المتطـــورة،  الآليـــة  والأنظمـــة 
الممارسات الإكلينيكية بدقة وتدريب مقدمي 
الرعايـــة الصحيـــة وطـــلاب الطـــب وتعزيز 

كفاءاتهم في بيئة افتراضية آمنة.
ويعد مجال الطيران مـــن المجالات التي 
اســـتفادت ســـابقا من برمجيـــات المحاكاة 
المطابقة للنموذج الأصلي، لتدريب الطيارين 
وتأهيلهم في الســـلوكيات المتعلقة بمهارات 
قيادة الطائرة والســـلامة وللإلمام بالنتائج 
متوقعـــة الحـــدوث، وقـــد كانت فكـــرة جيدة 
أثبتت جدواها فـــي تقليص حوادث الملاحة 

الجوية.
منتييـــل،  سيســـيل  الدكتـــورة  وعبـــرت 
طبيبة في قســـم الطوارئ بمستشفى الأطفال 
روبـــرت ديبـــري، ومديـــرة مركـــز المحاكاة 
الطبيـــة ايليمانـــس بباريـــس عـــن أهميـــة 
تجـــارب المحاكاة في التدريـــب الطبي قائلة 
”في الطيران، يســـتخدم الطيـــارون المحاكاة 
للتدرب، وهناك أقل من 10 حوادث في السنة، 
في حين أن الأخطاء الطبية ستعادل أكثر من 

حادث في اليوم“.
ورغم أن أســـلوب المحاكاة قد اســـتخدم 

ســـابقا في ميـــدان الطـــب، إلا أنه 
لم يقدم النتائـــج المرجوة، ولعل 
اســـتناده  إلى  يعـــود  الســـبب 
على دمـــى تقليدية من المطاط 
لا روح فيهـــا، ولا تمثل بيئة 
مثاليـــة لارتـــكاب الأخطـــاء 
والتعلم منها، وذلك يحول 
الطـــلاب  تطويـــر  دون 

الرعايـــة  ومقدمـــي 
الصحية لمهاراتهم.

ولكـــن، مع التقدم 
الروبوت  علـــم  فـــي 

وقـــوة الحوســـبة، اكتســـت 
أجهـــزة المحاكاة التقليدية خصائص 

بشـــرية، فهي الآن تحاكي فسيولوجيا جسم 
الإنســـان بدقة عالية، وقـــادرة على التنفس، 
ولديهـــا نبضـــات وعلامـــات حيويـــة يمكن 
قياســـها، وتلك الميزات كفيلة بجعل محاكاة 

المرضى الحقيقيين تبدو أكثر واقعية.
وكلما تطورت التكنولوجيـــا، كلما زادت 
إسهامات المحاكاة الطبية في معالجة نقاط 
الضعف التي تكتنف النظم الصحية، وإعطاء 

القطـــاع الدفعة التـــي يحتاجها فـــي اتجاه 
تطوير المهارات، وحســـم المشاكل المحيطة 

بسلامة المرضى.
وفـــي الآونـــة الأخيرة نمت ســـوق أجهزة 
المحـــاكاة الطبيـــة باطـــراد كبيـــر، ومن بين 
الشـــركات الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال، نذكر 
على ســـبيل المثال، شـــركة غومارد ساينتفك 
بولاية فلوريدا الأميركية، التي تقوم بإنشـــاء 
أجهـــزة محـــاكاة للتدريب العســـكري الطبي 
وللمستشـــفيات التعليمية الرئيسية 

ولمدارس التمريض.
الشـــركة  وطـــورت 
أجهـــزة  مـــن  العديـــد 
المحاكاة، منذ أكثر من 60 
عاما، بدءا من هيكل عظمي 
اصطناعي تم تطويره ســـنة 
الروبوتات  إلى  وصولا   ،1946
بالمولود  الشـــبيهة  البشـــرية 

والمرأة الحامل والأطفال.
ومن بين المنتجـــات المثيرة 
للإعجـــاب، روبوت المـــرأة الحامل 
”فيكتوريا“، والروبوت الطفل ”هال“. 

فما الذي يميز هذه الروبوتات؟
تدريـــب  لتقديـــم  ”فيكتوريـــا“  صممـــت 
اســـتثنائي في مجـــال رعاية المـــرأة الحامل، 
وتســـهيل العمل الجماعـــي، وتعميق مهارات 
التفكيـــر النقدي للإطار الطبي والشـــبه طبي، 
وذلك مـــن خلال مجموعة كاملـــة من الأحداث 
وسيناريوهات الولادة، والمتعلقة بمضاعفات 

الحمـــل المبكـــر، والـــولادة عاليـــة المخاطر، 
وحالات الطوارئ بعد الوضع.

يطابـــق  بصـــوت  ”فيكتوريـــا“  وتتميـــز 
صـــوت المريـــض وبأعيـــن تفاعليـــة توضح 
علامات الإجهاد، والمعانـــاة من عدة أعراض 
كالتشـــنجات والنزيف والسكتة القلبية، وهذا 
فـــي حد ذاتـــه يتيح للطلبة اســـتخدام معدات 

طبية حقيقية.
ومنحـــت ”فيكتوريا“ الطلاب فرصة ثمينة 
للتجربـــة التطبيقية للولادة فـــي بيئة يمكنهم 
فيهـــا ارتكاب الأخطـــاء. كما يتميـــز المولود 
بعلامات حيوية بالإمكان قياســـها، كنبضات 

القلب والتنفس.
وتقـــوم أجهزة استشـــعار خفيـــة، بتتبع 
الأداء الجماعـــي في الوقـــت الحقيقي، وجمع 

بيانات مهمة لتقييم عملية الولادة.
 ويســـمح التطبيق المصاحب على جهاز 
لوحـــي بتعديل العلامات الحيوية لكل من الأم 
والمولود، واختيار سيناريو من مكتبة (تضم 

54 سيناريو) مبرمجة مسبقا.
ولمواجهة التحدي المتعلق بالتشـــخيص 
والتواصل مع الأطفال الصغار، كشفت الشركة 
النقـــاب مؤخرا عن طفل آلي يطلق عليه اســـم 
”هال“ بميزات مورفولوجية لطفل عمره خمس 
ســـنوات، ويحاكي مشاعر الإنســـان كالخوف 
والبكاء والإجهـــاد والألم والقلـــق، وهو قادر 
أيضا على الكلام والحركة والتثاؤب والنزيف. 
للطــــلاب  ”هــــال“  الروبــــوت  ويوفــــر 
والمختصيــــن في مجــــال الرعايــــة الصحية 

الفرصة التــــي يحتاجونهــــا لتطوير مهارات 
التواصل، وتشــــخيص وعــــلاج المرضى من 

الأطفال.
وبذلــــك، فهــــو يعــــد أول جهاز قــــادر على 
محاكاة المشــــاعر من خــــلال تعبيرات الوجه 
الديناميكية، كما تســــمح العيــــون التفاعلية 
بالتعبير  والجلــــد متغيــــر الألــــوان لـ“هــــال“ 
عن حالتــــه العاطفية المتفاوتــــة، والصدمات 
النفســــية والعديــــد مــــن الأمــــراض الأخرى. 
ويمكــــن التحكــــم فيــــه لا ســــلكيا للدخول في 

سيناريو السكتة القلبية.
وقال مصممــــو الروبوت فــــي تصريحات 
صحافيــــة، إنهــــم تراجعوا عــــن عملية جعله 
يبدو بشــــريا للغاية، حتــــى لا يصاب الطلاب 
بالصدمة النفســــية بشــــكل كبير إذا لم تنجح 

نتائج العملية.
ويوجد داخل الروبوت ”هال“ نظام هوائي 
ميكانيكي يجعله يتنفس، ويقوم بإخراج ثاني 
أكسيد الكربون، وتوفر الأنظمة الهيدروليكية 
دمــــا ودموعــــا مزيفيــــن، كما تعمــــل محركات 
المؤازرة على شد وجهه مما يساعده على أن 

يبدو غاضبا أو خائفا.
ويمكــــن ربــــط ”هــــال“ بآلات المستشــــفى 
الحقيقية، مثل جهاز تخطيط القلب، أو القيام 

بقياس حقيقي لمستوى الغلوكوز في الدم.
وفــــي بعــــض الحــــالات، ينتفــــخ لســــانه 
وحنجرتــــه، نتيجة الحساســــية المفرطة مما 
يتوجب على المتدربين فتح شــــق صغير في 
الحلق وإدخال أنبوب فــــي القصبة الهوائية 

أداة  لإعادة إنشاء مجرى الهواء. يمثل ”هال“ 
تعليمية مذهلة رغم التكلفة الباهظة للروبوت 
الواحــــد (48 ألف دولار)، فهــــو يضيف معنى 
عاطفيا للتدريب، يساعد الطلاب على محاكاة 
ما قد يواجهونه أثناء تشــــخيص مريض في 

عملية حقيقية.
وفي هذا الشــــأن يقول جون ايغرز، نائب 
رئيس شــــركة غومارد ســــاينتفك إنها ”أقرب 
تجربة إلى الرعاية الطارئة للأطفال في العالم 

الحقيقي المتاحة اليوم“.
رغــــم أن مقدمــــي الرعاية فــــي حاجة إلى 
الاســــتعداد لكل طــــارئ، لكنهــــم لا يحصلون 
ســــوى على القليل من الممارســــة في معالجة 
والتعاطــــي مــــع الحــــالات النــــادرة التــــي لا 
يواجهونها كل يوم، كما أن الطلاب في حاجة 
إلــــى بيئة آمنــــة تحاكي التجارب الســــريرية 
للتعلــــم منهــــا، لذلــــك يستبشــــر البعض من 
الخبــــراء خيرا في دور تلــــك الآلات المتطورة 
وقدرتها على تعزيز مهــــارات مقدمي الرعاية 
الصحية وتغيير مســــار القطــــاع الطبي نحو 

الأفضل.
فــــي المقابل، يــــرى العديد مــــن المهنيين 
والأطباء أن تطوير أجهزة الواقع الافتراضي 
(تلك الشاشــــات المحمولة علــــى الرأس التي 
تدمــــج مرتديها في عالم ثلاثي الأبعاد يعزلهم 
بصريا عن العالم المــــادي)، من أجل محاكاة 
الممارســــات الطبية الواقعية سيعود بمنافع 
كثيــــرة علــــى الأطبــــاء والمرضى، وســــتكون 

الأجهزة أكثر معقولية من ناحية الأسعار.

تحول الروبوتات إلى المخابر الطبية يعطي دفعة للقطاع في اتجاه تطوير المهارات

أســــــلوب المحاكاة خطوة واعدة في مجال 
ــــــاء وتدريب مقدمــــــي الرعاية  تأهيل الأطب
الصحية وطلاب الطب على علاج المرضى 
باســــــتخدام دمــــــى آلية لها هيئة بشــــــرية، 
قادرة على التنفــــــس والتكلم والتفاعل مع 

الطبيب المعالج.

مـــع التقدم في علم الروبوت وقوة الحوســـبة، اكتســـت أجهزة المحـــاكاة التقليدية خصائص بشـــرية، فهي الآن تحاكي 
فسيولوجيا جسم الإنسان بدقة عالية، وتلك الميزات كفيلة بجعل محاكاة المرضى الحقيقيين تبدو أكثر واقعية.

كلما تطورت 
التكنولوجيا، كلما 

زادت إسهامات المحاكاة 
الطبية في معالجة نقاط 

الضعف التي تكتنف 
النظم الصحية
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{التجارة الإلكترونية وثقافة الاستهلاك}.. ربط محكم بين التسويق والدعاية
حازم خالد

} القاهــرة – هناك قضيـــة مهمّة باتت تطرح 
نفســـها على ســـاحة الجدل النظري والواقع 
الفعلـــي، وهي عمليـــة التســـويق إلكترونيا 
وأثرهـــا علـــى تنامـــي ثقافة الاســـتهلاك في 
المجتمع المصري، وقد حاول كتاب ”التجارة 
الإلكترونيـــة وثقافة الاســـتهلاك“ للكاتبة مي 
أســـامة إبراهيم، الربط بشكل منهجي محكم 
بين التســـويق الإلكتروني وما يستخدمه من 

أسلوب جديد في الدعاية والإعلان.
ولا شـــك أنه مع تطور أســـاليب الاتصال 
وأشكال التســـوق، بدءا من المجال الواقعي 
إلـــى العالـــم الافتراضـــي الأكثـــر انتشـــارا 
وتأثيرا في الوقت الراهـــن، نجد أن التجارة 
الإلكترونيـــة قد أســـهمت في توســـيع دائرة 
حجم التبادل التجاري، وأصبح العالم بمثابة 
ســـوق إلكترونية تنافســـية واسعة لمختلف 
الســـلع والخدمات، ومجالا خصبا للاستفادة 
منهـــا كآليـــة حديثة لزيـــادة حجـــم التجارة 
الخارجيـــة، غير أنه اتضح أن رموز الســـلع 
التجارية أضحت هي الأهم من السلع ذاتها؛ 
حيث أصبح الإعلان عن الســـلعة وترويجها 
وترغيـــب الجماهيـــر فيهـــا -بغـــض النظر 
عـــن جودة الســـلعة أو نوعيتهـــا أو الحاجة 

إليها- هي الإطار الحاكم والوســـيلة المثلى 
لاستنزاف فائض القيمة عند الشعوب النامية 
والجـــري وراء أنماط الســـلع الاســـتهلاكية 

والكمالية.
والعالم يشـــهد اليوم ثورة هائلة متطورة 
في مجـــالات المعلومـــات والاتصالات، حيث 
أصبح أشـــبه بقريـــة صغيرة تنتقـــل عبرها 
ومنهـــا المعـــارف بيســـر وســـهولة متعدية 
وتحولت  والجغرافيـــة  الطبيعية  الحواجـــز 
الأســـواق إلى ســـوق واســـعة النطاق يلتقي 
فيها المنتجون والمســـوقون والمستهلكون 
على شبكات الإنترنت وهو ما يعرف بالتجارة 
الإلكترونيـــة، والتـــي تعتبر مـــن المتغيرات 
العالمية التي فرضت نفسها بقوة، وأصبحت 
إحـــدى دعائم النظـــام الاقتصـــادي العالمي 
الجديد، الذي يركز على الاستخدام المتزامن 

للإنترنت والتجارة الإلكترونية.
وقـــد أســـهمت التجـــارة الإلكترونية في 
توســـيع دائرة حجـــم التبـــادل التجاري بين 
دول العالـــم وأضحـــى العالـــم فـــي ســـوق 
إلكترونية تنافسية واســـعة لمختلف السلع 
والخدمـــات، وأصبحـــت مجـــالا خصبا أمام 
الدول للاستفادة منها كوسيلة حديثة لزيادة 
حجم تجارتها الخارجيـــة، وتحقيق معدلات 
نمـــو أعلـــى فـــي اقتصادياتها حيـــث عملت 

التجـــارة الإلكترونيـــة علـــى ســـهولة إنجاز 
العمليات التجارية بأقل جهد وأدنى تكاليف 
وأقصر وقت وتوسيعها على نطاق الأسواق 
التجارية بعد أن تميزت بالعالمية والانتشار 
بين جميع الدول وإلغـــاء القيود على عرض 

المنتجات في أي دولة. 
كما تؤدي إلـــى توفير خيارات 
المنتجـــات  واختيـــار  للتســـويق 
بالنسبة  أكبر  بصورة  والخدمات 
شـــبكة  وتعتبـــر  للمســـتهلكين، 
الأساســـية  الدعامـــة  الإنترنـــت 
للتجـــارة  التحتيـــة  للبنيـــة 
تدعـــم  حيـــث  الإلكترونيـــة، 
والإعـــلان  التســـوق  الإنترنـــت 
والمبيعـــات بعـــدة طـــرق، فقـــد 
تصل الزبائن بمواقع الشـــركات 
لإيجاد معلومة عـــن المنتج أو 
لاســـتعراض أفضـــل الأســـعار 
قدمت  وكذلـــك  الشـــراء،  قبـــل 
مؤسسات التسوق والمبيعات 
منتجاتهـــا  عـــن  معلومـــات 

وخدماتها علـــى الإنترنت موضحة خدماتها 
والتحســـينات في منتجاتها الحالية وأيضا 
ما توفره مـــن تخفيضات في أســـعارها فقد 

أصبحت الإنترنت أداة قوية للتجارة.

ونتيجة للتطور التقني والتكنولوجي لم 
تبق الأســـاليب الإعلامية جامـــدة، بل تغيّرت 
وتطـــورت وزادت تقنياتهـــا خصوصـــا مـــع 
دخـــول الإنترنت، وفي وســـط زخـــم التغيّر 
الكوني ومن خلال ثورة الاتصالات وشـــبكة 
المعلومات والتطـــور الذي طرأ على مجالات 
وهو  والإعـــلان،  التســـويق 
التطور الذي جعل العديد 
من شـــعوب العالـــم، رغم 
المســـافات الشاسعة بين 
والراغبيـــن  المصنعيـــن 
فـــي الشـــراء، تطمـــح إلى 
عنها  المعلن  السلع  امتلاك 
بوسائل فنية غاية في الدقة 
والتحديـــث وتملـــك آليـــات 
لتتشكل  والتشويق  الترغيب 
رموز ثقافيـــة من نوع جديد، 
نحـــو  الهرولـــة  وأصبحـــت 
السلعة سمة العصر العولمي، 
أو هرولة الســـلع نحو البشر 
هـــي نتـــاج وســـائل الاتصال 

الحديثة. 
وأثـــر ذلـــك بشـــكل ســـلبي في شـــرائح 
المجتمع، تلك الشـــرائح التي تأثرت ظروفها 
المعيشية، وأنماط سلوكيات أبنائها بالعديد 

من الأحداث والقرارات التي تتخذ بعيدا عنهم 
دون مشـــاركتهم فيها، قرارات تتم صياغتها 
في بؤر التكتـــلات الاقتصادية العملاقة على 

الصعيد الدولي.
ولعبت الشركات متعددة الجنسيات، بما 
تملك من وســـائل معرفية وأســـاليب إعلامية 
وإمكانيـــات تكنولوجية غير مســـبوقة، دورا 
بالغ الخطورة والتأثير في صناعة الاستهلاك 
وفـــن الترويج المبهر للســـلع علـــى الصعيد 
الدولي. وخلقـــت ثقافة قادرة على امتصاص 
فائـــض القيمـــة فـــي كل دول العالـــم، وكذلك 
امتصاص كل ما يقدم في الأســـواق من سلع 
ترفيه خصوصا فـــي دول العالم الأقل تطورا 

وإمكانيات.
وفي تحليـــل ظاهرة ”ثقافة الاســـتهلاك“ 
ونمـــو ”المجتمع الاســـتهلاكي“ يـــكاد يتفق 
الواقـــع  بقضايـــا  والمهتمـــون  الباحثـــون 
ومشكلاته، خصوصا رجال الفكر الاجتماعي، 
علـــى أن العالـــم يســـوده نـــوع مـــن الثقافة 
المعولمـــة الغازية المتناقضـــة، ثقافة تجمع 
بين ”الحرية المطلقة لدول الشمال“ و“التقيد 
إن صـــح التعبير،  المخطط لـــدول الجنوب“ 
ثقافـــة كونية متجـــددة لم يعد فيهـــا الدرس 
الاقتصادي التقليدي هو القادر على تفســـير 

مسار العلم وسلوكيات البشر.
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محمد بن امحمد العلوي

} كانـــت آخـــر عمليـــة تبنّاها تنظيـــم داعش 
تلـــك التي حدثت بجنوب غرب فرنســـا بتاريخ 
23 أغســـطس 2018، حيـــث قام شـــخص بطعن 
أمه وأخته وشـــخصا آخـــر، إذ اعتبره التنظيم 
كجندي في وقت صنّفته الســـلطات الفرنســـية 
كفاقد للأهلية العقلية والذي ”كان معروفا بكونه 
مدافعا عن الإرهاب“، ويستغرب متابعون السر 
في تغيير التنظيم أسلوبه الذي اعتمد فيه على 
الوحشـــية التامة في التعامل مع ضحاياه إلى 
تجنيـــد هذه النوعية من الأشـــخاص المصابين 

بإعاقات نفسية.
ولفهم هذه الظاهرة أكثر يرى جاسم محمد، 
رئيـــس المركـــز الأوروبـــي لدراســـات مكافحة 
الإرهاب والاســـتخبارات، فـــي حوار خاص مع 
”العرب“، أن تنظيم داعش بدأ يعمل منذ سنوات 
بدول أوروبية على استهداف الأشخاص الذين 
يعانون من اضطرابات نفســـية وضغوطات في 
العمل والمجتمع ومشـــاكل عائليـــة، بين عامي 
2014 و2015 عندمـــا كان لهذا التنظيم أنشـــطة 
واســـعة خاصة فـــي أوروبا، وقـــد أطلقت على 
هـــذا الموضوع ”الجهـــاد الاكتئابـــي“، حيث لا 
حظنـــا أنه في بعـــض العمليات التـــي تتم في 
بعض الـــدول الأوروبية وهم مـــن يعانون تلك 

الضغوطات النفسية.
لكن بالنسبة لما وقع جنوب غرب فرنسا فقد 
جيـــر تنظيم داعش هذه العمليـــة، ما يعني أن 
التنظيم فقد مصداقيته بمعية وكالته ”أعماق“، 
كون التنظيـــم بدأ يتبنّى عمليات ربما تنفذ من 
وحي هذا التنظيم ومن أشخاص غير مرتبطين 
بـــه أو ربما بعض الأشـــخاص قامـــوا بتنفيذ 
العمليات لأغراض قد تكون انتقامية أو جنائية 
غير مرتبطة بالتنظيم فنجد مثل هذه العمليات.
وأوضح جاسم محمد أن ما قام به التنظيم 
كان تكتيـــكا مقصودا بمحاولة تجيير مثل هذه 

العمليات في سبيل إثبات حضورهم الجهادي 
خاصـــة بدول أوروبـــا أمام تراجعـــه، فأجهزة 
الاستخبارات انتزعت المبادرة من هذا التنظيم، 
إذ لاحظنا في الســـنتين الأخيرتـــين أنه لم تكن 
هنـــاك عملية نوعيـــة بأوروبـــا. وأن العمليات 
التـــي تم القيـــام بهـــا اقتصرت علـــى الدهس 
والطعـــن وهي عمليات محدودة يســـتفيد منها 
التنظيم في الحصول علـــى التغطية الإعلامية 

مما يساعده على الاستقطاب أكثر.
وتزامنـــت عمليـــة جنـــوب غـــرب فرنســـا 
مـــع رســـالة البغدادي الـــذي دعا مـــن خلالها 
أنصاره إلى الصبر وتطوير أســـاليب الانتشار 
والاســـتهداف، اعتبرها البعض صدفة في حين 
أكـــد مراقبـــون أن الأمر مرتب بدقـــة، ما يعني 
أن البغـــدادي لازال لـــه تأثيـــر علـــى أنصـــاره 
وخروجـــه في هذا التوقيت جاء لإثبات وجوده 

الفيزيولوجي والتنظيمي.
لكـــن رئيـــس المركـــز الأوروبي لدراســـات 
مكافحـــة الإرهاب والاســـتخبارات، لا يجد أنه 

هنـــاك علاقة معتقدا أنها محـــض صدفة كون 
تنظيـــم داعش فقد علاقة القيـــادة مع القاعدة 
من خلال معلومات مؤكـــدة حصلنا عليها من 
أجهزة اســـتخباراتية وخاصة في العراق، إذ 
لا توجد هناك اتصالات مـــن خلال محتجزين 
وأسرى لدى الحكومة العراقية اعترفوا أنه لا 
توجد اتصالات بين القيادة والقاعدة، ما يعني 
أن زعيـــم التنظيم البغدادي لـــم يعد له تأثير، 
وســـيناريو الظواهـــري والقاعدة بـــدأ يتكرر 
مـــع داعش، هذا الأخير الذي بـــدأ يتحوّل إلى 

ظاهرة صوتية في إطلاق هذه الرسائل.
وأضــــاف جاســــم محمــــد، أنــــه لا توجــــد 
علاقة بين كلمــــة البغدادي وتنفيــــذ مثل هذه 
العمليات والتنظيــــم فقد هذا الوهج، فهو في 
الســــابق كان يحصل على التمويل والمصادر 
البشــــرية في التجنيد كونه يروّج إلى عمليات 
عسكرية ورهائن فيكسب قلوب وعقول بعض 
هــــؤلاء الأنصار، لكنه الآن إلى ماذا يروّج هذا 
التنظيــــم؟ فلم تعــــد له عمليــــات نوعية ولهذا 

لا يوجــــد تأثيــــر للبغدادي. ويمكــــن القول إن 
داعش استبدل مساحة الأراضي التي لم يعد 
يسيطر عليها في الشــــام والعراق باستغلال 
مســــاحة الفضاء الافتراضي لتجنيد مقاتلين 
من جميع الجنســــيات والأعمــــار، بالتالي ما 
الخطورة التي يشكلها هذا التطور في تشكيل 
جنــــود التنظيم؟ يرى رئيــــس المركز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن 
التنظيم بعدما خسر ما يسمى بالخلافة على 
الأرض بــــدأ يراهن علــــى الخلافة الافتراضية 

على النت.
وأضاف جاسم في حواره مع ”العرب“، أن 
حتى المواقع على الإنترنيت هناك إحصائيات 
وتقاريــــر تؤكــــد أن التنظيــــم تراجــــع كثيــــرا 
في مســــألة الحضــــور على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، فهــــو يراهن على هــــذه الدعاية 
في ســــبيل تعويض النقص الذي حصل على 
الأرض، واســــتدرك محمــــد جاســــم أنه حتى 
مــــع هذه الدعاية هنالك إجراءات وسياســــات 
خاصــــة أطلقت من قبل المفوضيــــة الأوروبية 
لمواجهــــة الدعايــــة المتطرفة لداعــــش بحذف 

المحتويات التي تدعو إلى تمدّد التنظيم. 
حــــذف الصــــور والأخبــــار الكاذبــــة جعل 
التنظيم يتراجع على جميع المســــتويات، بما 

في ذلك الجانب الدعائي. 
كان هنـــاك تركيز من طـــرف التنظيم على 
اســـتقطاب وتجنيد عرب مســـلمين منحدرين 
مـــن شـــمال أفريقيا وينتمون بالجنســـية إلى 
دول أوروبـــا، خصوصـــا في الـــدول الواقعة 
على الضفة الجنوبية مثل فرنســـا وإســـبانيا 
وإيطاليـــا، كمـــا اهتـــم التنظيم يهتـــم أيضا 
بألمانيا والسويد، واعتبر جاسم أن الجغرافيا 
والأصـــول الديموغرافيـــة لعبتـــا دورا كبيرا 
في موضوع التطرف، لذلك أجد أنه بالنســـبة 
لليبيا اســـتقطبت أشخاص ومقاتلين من دول 

شمال أفريقيا وكذلك من غرب أفريقيا.

خدمت الجغرافيا هذه التنظيمات المتطرفة، 
فالتضاريـــس والتواصل والجغرافيا الجامعة 
بـــين هذه الـــدول من صحراء وجبـــال أضحت 
ملاذات آمنة لها، منها ليبيا التي كانت حاضنة 
لداعش، فالتنظيـــم يراهن على هذه الجماعات 
كونها كانت تمثل عنصرا أساسيا نوعا وكمّا، 
ولذلك فتنفيذ هـــذه العمليات يعتمد على مدى 
حصول هذا التنظيم على خلايا في هذه الدولة 
الأوروبية أو تلك على سبيل المثال في إسبانيا 
والبرتغال وإيطاليا كون العامل الديموغرافي 
لأصول المقاتلين يساعد التنظيم في الانتشار.

مصـــادر  أن  إلـــى  جاســـم  محمـــد  ولفـــت 
التمويل هو عصـــب الجماعات المتطرفة ومنها 
داعش، هنـــاك معادلة معكوســـة فعندما تكون 
هنـــاك عمليـــات نوعية من طـــرف التنظيم فهو 
يحصل على التمويـــل وهناك متبرعون وهناك 
أطـــراف إقليميـــة ودولية تســـاهم فـــي تمويل 
التنظيمـــات الجهاديـــة، وعندما يقـــلّ التمويل 
تختفي العمليـــات النوعية، ويمكـــن القول إن 
داعـــش والجماعات المتطرّفة خســـرت الاثنين، 
التمويـــل والعمليات النوعيـــة إذ فقدت القدرة 
على تنفيذها حتى بالعراق لا توجد أي عمليات 
نوعية، كما أشـــار إلى أن داعش حاليا لا توجد 
لديـــه مصادر تمويل، وحتـــى الأموال التي كان 
يحصل عليها يقع ضمن ما تتصرف به الحلقة 
المغلقة للتنظيم وليس إلى التنظيم بشكل عام، 
وهذا ينسحب أيضا على تنظيم القاعدة والذي 

يعيش صراعات الفروع مع التنظيم المركزي.

هشام النجار

} القاهــرة – يعانـــي الأعضاء الســـابقون من 
جماعـــات الإســـلام السياســـي فـــي مصر من 
تطويق شـــامل، وصل حد المشكلات الأسرية، 
فهناك مـــن طلبت زوجته الطـــلاق، وهناك من 
تبـــرأ منـــه أبنـــاؤه، والبعض لا يـــزال يبحث 
عـــن عمل يقتـــات منه، وتوجد فئـــة تعاني من 
مشـــكلات أمنيـــة ومجتمعية نتيجة الشـــكوك 

التي تحيط بها من الجانبين.
ويلفت القيادي الســـابق بجماعة الإخوان 
والخبير في شـــؤون تيار الإســـلام السياسي 
طـــارق أبوالســـعد إلـــى أن حصـــار ظاهـــرة 
المنشقين مصدره الرئيســـي هو النخبة أكثر 
مـــن كونه حصارا مجتمعيا، وأن من أســـماهم 
”اليســـارجية“ و”القومجية“ من مثقفي اليسار 
والناصريين يصعب عليهم تصدّر إســـلاميين 
ســـابقين المشهد الثقافي تحت مبرر نقد أفكار 

ومناهج الإخوان.

على أن نخب  وشدّد أبوالســـعد لـ“العرب“ 
التيارات الأخرى تســـتكثر تصدي الإسلاميين 
السابقين للرد على الفكر المتطرف بعد سقوط 
الإخوان في حين تـــرى أنها الأحق بذلك، فهي 
من قاومت الفكـــر المتطرف منذ بداية ظهوره، 
وتصـــدت لهـــذه المهمة في مختلـــف المراحل 
وقبـــل صعود ظاهرة المنشـــقين وقبل وصول 
الإخـــوان للســـلطة في مصـــر، لأن مـــن عاش 
التجربة واكتشـــف قتامتها وخرج على الناس 
يحذرهم منها هو الأقرب للتصديق من المناوئ 

لها من خارجها.
وشـــارك طارق أبوالســـعد ضمـــن عدد من 
الكوادر الفكرية من المنتمين ســـابقا لجماعة 
الإخـــوان في مشـــروع ”مصر رائـــدة التنوير“ 
إلـــى جانـــب ثـــروت الخرباوي ومختـــار نوح 
وكمال الهلباوي وســـامح عيـــد وكامل رحومة 
وطارق البيشبيشي وإســـلام الكتاتني وأحمد 
ربيع الغزالي وآخرين، وتم تدشينه لتصحيح 
المفاهيم الفكرية ومناقشـــة الشـــباب وإظهار 
صورة الإســـلام الحقيقية وإعـــادة طرح إنتاج 
الرمـــوز والمفكريـــن العقلانيين، عبـــر تنظيم 

صالونـــات ثقافيـــة فـــي مختلـــف محافظـــات 
مصر. ونقص التمويل وانشـــغال المشـــاركين 
فـــي المبادرة بشـــؤونهم الخاصـــة وثقل فكرة 
الانخراط في نشاط منظم والميل للعمل الفردي 
بعـــد الانفصال عـــن الجماعات، كلهـــا عوامل 
عجلـــت بوصول المبادرة إلـــى محطة النهاية، 
مـــع أنها الجهـــد المنظم الوحيـــد الذي وضع 
الإســـلاميين السابقين في مســـارهم ليقوموا 
بالمهمـــة التـــي يمتلكـــون خبراتهـــا، وكانت 
ضامنة لمناهضة فكرة حصار المنشـــقين عن 

الجماعات وعزلهم مجتمعيا.
ولا تختلـــف التجـــارب الجماعيـــة كثيـــرا 
من حيـــث النتائج عن التجـــارب الفردية، ولو 
استعدتُ العناوين الرئيسية لتجربتي نكتشف 
أن السيناريوهات متشـــابهة، والاختلاف فقط 
في مـــدى مقدرة الشـــخص المســـتهدف على 
التعاطي مـــع التحريض المجتمعي ضده عبر 

ما يحققه لنفسه من مكانة وإنجازات خاصة.
غادرت إلـــى لبنان عـــام 1996 عندما قررت 
الابتعـــاد لأول مرة عن هـــذا التيار الذي وظف 
مقدرتي البلاغية في إلقاء المحاضرات العامة 
بمـــدن محافظـــات الوجه البحـــري، ونضجت 
قناعاتـــي التي خرجت بهـــا من مصر بالاطلاع 

المكثف والحوارات مع المثقفين والكتاب.
وعندمـــا عـــدت فـــي العـــام 2002 كان قادة 
الجماعة الإســـلامية قد خرجوا من الســـجون 
ولم أقبل عرض منظر ومفكر الجماعة الدكتور 
ناجح إبراهيم بمشـــاركته فـــي الكتابة بموقع 
الجماعـــة علـــى الإنترنت، إلا بعـــد أن أهداني 
كتبـــه الجديدة ولمســـت اتســـاق أفكارها مع 

تصوراتي.
كان الهـــدف مـــن الكتابـــة الإســـهام فـــي 
تصحيح المسار عندما توهّمت إمكانية تعميم 
تجربتي، وبعد أن تأكدت أنها جماعات تعادي 
التجديـــد وتحارب التغيير بعـــد رفض قادتها 
كل نصائح ضبـــط الأداء وتصويـــب الخطاب 
وترشيد الممارسات خلال الأزمة الأخيرة، جاء 
خروجي الثاني والنهائي والذي أعقبه إطلاق 
حملة دعائية موجهة لتشـــويه صورتي، فضلا 

عن التهديد المتكرر بالقتل.
وتهـــدف الحملـــة الدعائيـــة ضـــد كل فرد 
يعلن مغـــادرة الجماعة والتـــي تتفاوت قوتها 
وحجمها بحســـب أهميتـــه ورمزيته، لصد أي 
تأثير لـــه على محيطـــه الاجتماعـــي وتعطيل 
مســـاعيه الإصلاحية وخلـــق مناعة ضد تكرار 
تجربتـــه أو تقليدها، ويتبايـــن مدى تأثره بها 
بحســـب مركزه ومكانتـــه الاجتماعية وقدراته 

وثقافته ومواهبه.

ويحظى من انفصل عن جماعة الإخوان قبل 
تاريخ عزلها عن الســـلطة في 3 يوليو 2013 من 
قيادات بقبول مجتمعي وتقدير نخبوي بالنظر 
إلى خطوته كونها مدفوعة بقناعات ومؤسسة 
علـــى تأملات ومراجعات فكريـــة جادة، بعكس 
الموقـــف حيال من انفصلـــوا بعد هذا التاريخ 
وبعـــد فض اعتصامات جماعـــة الإخوان التي 
نظمتها عقب عزلها عن الســـلطة، فهذا يُصنف 

في الغالب كحالة أمنية خوفا من الاعتقال.
ويعكـــس حال غالبية من انفصلوا عن تيار 
الإســـلام السياسي والحركي في مصر، صورة 
مشوشـــة بشـــأن مســـتقبل التغيير داخل هذا 
التيـــار، فالقصص المتداولـــة والرائجة عنهم 
تؤكـــد معاناة مـــن نوع خاص، تجعـــل الكثير 
منهم يتـــرددون في تكرار تجاربهـــم، حتى لو 
تشـــكلت لديهم قناعات فكرية شبيهة بضرورة 
التخلي عن التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة.
ويختـــار غالبية من تكونـــت لديهم قناعات 
نقدية مناهضة للـــرؤى التنظيمية على خلفية 
أحداث الســـنوات الأخيـــرة، البقـــاء على ذمة 
التنظيم ولا يعلنون الانفصال بشـــكل مباشـــر 
ولا يتحدثـــون عن تحولاتهـــم الفكرية، خاصة 

إذا كان محل ســـكناهم فـــي القرى النائية وفي 
أوســـاط بيئات أقل تعليما وثقافة وفي مناطق 

نفوذ الجماعات التقليدية.
ويفضل البعض من هـــؤلاء الصمت وعدم 
الإعلان عـــن موقف سياســـي أو تصور فكري 
مختلـــف، ويـــرون أن ترك الأمـــور تمضي دون 
إعلان توجهات محددة يصدّ عنهم ما لاقاه من 
أعلـــن مواقف صريحة من حرب خفية تشـــمل 
تشويه السمعة والتشـــكيك في صحة المعتقد 
والترويج للدعاية التقليدية، كون المنشق هو 
”مخبر“ لدى الأجهزة الأمنية أو ســـاع للشهرة 
والمال، وصـــولا إلى اضطهاده فـــي عمله إذا 
أوقعه حظه العاثر تحت إدارة إخوانية الهوى 
وأيضـــا تهديـــد أمنه الشـــخصي فـــي بعض 

الحالات.
وتســـتغل جماعـــة الإخـــوان وغيرهـــا من 
الجماعات ضبابية الرؤية بشأن أفكار التجديد 
الديني وعدم تشـــكل رؤية موحـــدة وواضحة 
بشـــأن الأطروحات النقدية المناهضة لمناهج 
الجماعات المتطرفة، ما يمكنها من اللعب على 
عدم اكتمال وعي مجتمعي بهذا الملف الغائب 
عن الفضـــاء الثقافي والفكـــري لعقود طويلة، 

بهدف تخوين من يستندون إليه ضمن مبررات 
انشقاقهم عن حركتها دينيا وإحباطه معنويا.

المواجهـــة  هـــذه  أن  الجماعـــات  وتجـــد 
مع المنشـــقين عنها فـــي متنـــاول إمكانياتها  
بالمقارنة بمواجهات مع مؤسســـات الدولة لم 
تعد تملك إمكانيات الاستمرار ;تحمل فواتيرها 
الباهظة، ويعد اللجوء لحرب المنشقين تنفيسا 
عـــن طاقة غضب لم يعد من الســـهل توجيهها 
لأركان الدولـــة والنظام، عـــلاوة على اعتبارها 
مواجهـــة ضروريـــة في هـــذه المرحلـــة لوقف 
نزيف الانشـــقاقات والانقسامات وتخويف من 
يفكر في الخروج من الجماعة بمصير من خرج 

من عزلة مجتمعية وحرب نفسية.
ويكتمل الحصار مع الاستجابة المجتمعية 
لخطط الجماعات حيال المنشقين عنها، علاوة 
على مـــا تبديه قطاعـــات داخـــل المجتمع من 
نفـــور تلقائي تجاه هذه الحالة، فالواحد منهم 
وفـــق تصورهم إما أنه عنصر كامن يســـتخدم 
التقيـــة مؤقتا لحيـــن تغير الأوضـــاع لصالح 
جماعتـــه التـــي يزعم خروجه منهـــا، وإما هو 
مجرد شـــخص يهوى الشهرة ويستغل سقوط 

جماعته لنيل قسط منها.

الإسلاميون السابقون في مصر.. يحاربهم المتطرفون ويحاصرهم المجتمع
[ من عاش قتامة التجربة من الداخل ليس كمن ناوأها من الخارج  [ النخب المدنية تستكثر رد إسلاميي الأمس على متطرفي اليوم

ــــــرون عن أعضاء جماعات الإســــــلام السياســــــي الســــــابقين الذين أعلنوا  يتســــــاءل الكثي
انشقاقهم، فقد شدّوا الأنظار لفترة بظهورهم عبر شاشات الفضائيات في ذروة المواجهة 
مع التيار الإسلامي في مصر، ثم اختفوا فجأة، فلماذا ظهروا وكيف اختفوا؟ وهل هناك 

حصار مفروض عليهم أدى إلى عزلتهم؟

خير التوابين الصادقون

{لن نقبل أبدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياســـي لأن الدين الإسلامي ملك للشعب 
الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

{تعرضت إلى كم هائل من السب والشتم والغل من طرف الإسلاميين في تونس، والذين 
نصبوا لي كمينا بسبب صورة تتعلق بمظهري وحريتي الخاصة في اللباس}.

نادية زنقر
نائبة في البرلمان التونسي إسلام سياسي
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الحملـــة الدعائية ضد كل فرد يعلن 
مغـــادرة الجماعة تهدف إلى صد أي 
تأثيـــر له علـــى محيطـــه الاجتماعي 

وتعطيل مساعيه الإصلاحية

◄

نحن لا نحتاج إلى حـــرب جديدة ضد 
التنظيـــم بـــل نحتـــاج إلـــى محاربـــة 
التطـــرف أينمـــا كان دون الارتهان 

إلى جغرافيا محددة

◄

داعش يحاول أن يعوّض افتراضيا ما خسره ميدانيا

الجبهة الإلكترونية انهارت بدورها



} تونس - تتواصل فعاليات الدورة الخامسة 
مـــن مهرجان أيـــام قرطاج الموســـيقية بقاعة 
الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، التي 
افتتحت، الســـبت، بحفل للموسيقى التراثية 
التونسية بقيادة عازف الكمان التونسي زياد 

الزواري.
وتستمر فعاليات المهرجان الذي يتضمن 
9 عروض فنية حتى 6 أكتوبر الجاري بمشاركة 
موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، يشاركون 
في هذه الدورة التي تأتي تحت شعار ”المكان 

للجميع�.
ويأتي هذا الشـــعار تأكيـــدا على دور الفن 
والموســـيقى فـــي خلق بيئـــة مـــن التعايش 
والتسامح، وترســـيخ المساواة في الحق في 
حياة آمنة، وهي الرســـالة الإنســـانية الأولى 

التي يحملها الفن والإبداع الثقافي عامة.

كما تحاول أيام قرطاج الغوص في التراث 
الغنائي التونســـي، وتأصيـــل عناصر الهوية 
التونســـية وليدة لقاء الحضـــارات المختلفة 
من قرطـــاج إلى روما إلى الحضـــارة العربية 

الأندلســـيين  إلـــى  وصـــولا  الإســـلامية 
ومســـاهمات يهود تونس في تاريخ 

الموسيقى التونسية، حيث تعتبر 
الموسيقى حقلا ثقافيا وحضاريا 

مفتوحا.
وفـــي تصريـــح لـــه، اعتبـــر 
الفنان التونسي صابر الرباعي، 
عـــرّاب الـــدورة الحاليـــة لهـــذه 

الأيـــام، أن ”المهرجـــان هو عرس 
التونسيين  للفنانين  الكلمة  بمعنى 

للاعتـــراف بجهود بذلوها في ســـبيل 
الفن“.

وعبر عـــن موقفه الإيجابي تجاه مضامين 
البرمجة ومدى إتاحتهـــا الفرصة لكل الألوان 
الموسيقية لتشكل فسيفساء موسيقية لرواد 

المهرجان.
وتابع الرباعي أن ”هذه الأيام تعتبر 
مهمة بالنسبة للفنانين التونسيين 
أعمالهـــم  لتقديـــم  الشـــبان 
وإنتاجاتهم الفنية كي تبلغ أكثر 

فأكثر للجمهور التونسي“.
ومن بين الحفلات التي ستقدم 
فـــي المهرجان فـــي الأيام 
عرضا  نجـــد  القادمة 
”أســـلوبي“  بعنوان 
مراد  التركي  للفنـــان 
وعرضـــا  ســـاكاري 
للموسيقي  للأطفال 

الســـوري طارق العربي طرقان وعرضا للفنان 
الأميركـــي لاكـــي بيترســـون وعرضـــا هنديا 

بعنوان ”تريو بولييود“.
بإمضـــاء  الاختتـــام  حفـــل  وســـيكون 
الموســـيقار التونســـي عبدالرحمان العيادي 
وســـيخصص لتكريـــم الفنان الراحل حســـن 
الدهماني الذي وافته المنية في 30 أغســـطس 

الماضي في حادث سير.
وتخصص أيام قرطاج عددا من المسابقات 
في فروع مختلفة هي: مســـابقة الأطفال بين 6 
و13 عاما، مسابقة المجموعات الحية، مسابقة 
الموسيقى الشعبية التونسية، مسابقة التميز 
في العـــزف، مســـابقة الهيب هوب، مســـابقة 
الموســـيقى الإلكترونية. وقد اختـــارت لجنة 
الفرز في وقت سابق 64 مشاركا من جملة أكثر 

من 250 مترشحا لمختلف الفروع.

} طنطــا (مصر) - قالت إدارة مهرجان طنطا 
الدولي للشعر إن 30 شاعرا من 17 دولة عربية 
وأجنبيـــة سيشـــاركون فـــي الـــدورة الرابعة 

للمهرجان في أكتوبر الجاري.
وطنطـــا هـــي عاصمـــة محافظـــة الغربية 
وتقـــع علـــى بعد نحـــو 93 كيلومترا شـــمالي 

العاصمة المصرية القاهـــرة. ومن بين الدول 
المشاركة في المهرجان مصر ولبنان والأردن 
والمغرب والكويت وسلطنة عمان والأرجنتين 
وروســـيا  وهولنـــدا  وإســـبانيا  والإكـــوادور 
والولايات المتحدة. وتنظم المهرجان جمعية 
شعر للأدباء والفنانين بالغربية بالتعاون مع 

وزارة الثقافة في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر. 
وتقام الأنشـــطة والفعاليات في جامعة طنطا 
ومراكـــز وأندية الشـــباب بمحافظـــة الغربية 

وبعض المدارس والأماكن العامة.
ومن أبرز الشـــعراء المشـــاركين الإسباني 
كيبـــا مـــوروا والروســـية أولغـــا خوخلوفـــا 

والهولندي يوســـت بـــارس، ومن مصر محمد 
زيدان وأحمد الجعفري وعبدالقادر أمين.

وحقـــق المهرجـــان خلال دوراتـــه الثلاث 
الســـابقة حراكا ملموسا بفضل إقامة أنشطته 
وســـط تجمعـــات الشـــبان وفي المؤسســـات 
التعليميـــة والثقافيـــة وخروجه بالنشـــاطات 
الشـــعرية من المنابـــر التقليدية منفتحا بذلك 
على فضاءات أكثر حيوية كالفضاءات العامة، 
تقريبا للشـــعر من جمهور مختلف وتوســـيع 

دائرة تداول الشعر.
ويســـعى المهرجـــان إلى تقريب الشـــعر 
مـــن جمهـــوره والتجديـــد فـــي طرحـــه، لكنه 
يهـــدف أيضا علاوة على كســـر الحواجز بين 
الجمهور والشـــعراء، إلى خلـــق تواصل بين 
الشـــعراء أنفســـهم، وفي ذلك تحقيق لحركية 
شـــعرية هامة تندرج ضمن التأثيـــر والتأثر، 
حيث لا يقتصر المهرجان على قراءة الشعراء 
لقصائدهم فرادى، بل يحـــاول القائمون عليه 
دمج التجارب الشعرية على اختلاف مشاربها 
وجنســـياتها مـــع بعضها، كما يحاول كســـر 
حاجـــز الأجيـــال من خلال تشـــريك الشـــعراء 
الشـــباب للاطـــلاع علـــى كتاباتهـــم ودمجهم 

بالحراك الشعري عربيا وعالميا.

} أبوظبــي - أطلقـــت قنـــاة بينونـــة أخيـــرا 
مسابقة ”فيلم زايد“، وذلك كجزء من برامجها 
المتنوعة التي تطلقها القناة خلال ”عام زايد“.
وتخصـــص المســـابقة للأفـــلام القصيرة 

التي تتراوح مدتها من 3 إلى 10 دقائق.
وأكد ســـيف المزروعي، المدير العام لقناة 
بينونـــة بأبوظبـــي، أن إطـــلاق قنـــاة بينونة 
للمســـابقة يأتـــي توثيقـــا لمناقب شـــخصية 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، ومتابعة 

للمسيرة الثقافية الناجحة.
حيـــث تســـعى المســـابقة إلى اكتشـــاف 
مواهب سينمائية جديدة، يمكنها الإضافة إلى 
المســـار الفني والثقافي بالإمارات، من خلال 
تشـــجيعها وتأطيرهـــا، خاصة فـــي ظل إقبال 
الكثير من الشـــباب الإماراتيين على ممارسة 

فن التصوير واهتمامهم بعوالم السينما.
وسيشـــرف على المســـابقة، التي ترعاها 
شـــركة أدنـــوك الرائدة في مجال المســـؤولية 
المجتمعيـــة، لجنة تحكيم تتكـــون من خبراء 
دوليين، وذلك لتقييم عناصر الأفلام الرئيســـة 
ابتـــداء مـــن الفكـــرة والمضمـــون، وانتهـــاء 
بالمونتاج والإخراج، لاختيار خمســـة فائزين 

يتم الإعلان عنهم بتاريخ 30 نوفمبر 2018.
وتركز جهود ومبـــادرات أدنوك في مجال 
المســـؤولية المجتمعية على تمكين الشـــباب 
وإثـــراء حياة المجتمع، حيث تهدف الشـــركة 
من خـــلال التركيز على هـــذه الأهداف المهمة 
إلى ترك أثر إيجابي في المجتمع والتأســـيس 

لبيئة ثرية ثقافيا.
وســـوف يُمنح الفائرون بالمراكز الخمسة 
الأولـــى جوائز نقدية، حيث ســـيحصل الفائز 
بالمركز الأول على مبلغ 25 ألف درهم إماراتي، 
والفائـــز بالمركـــز الثاني على مبلـــغ 20 ألف 
درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف 
درهم، والفائز بالمركز الخامس 5 آلاف درهم.

ونذكر أن قنـــاة بينونـــة الفضائية، ورغم 
حداثـــة انطلاقتها في عام 2013 تحت شـــعار 
”تراهـــا إماراتيـــة“، وخلال فتـــرة وجيزة، فقد 
أثبتـــت مكانتهـــا ودورهـــا المميـــز من حيث 
المحتـــوى والمضمون في اســـتدامة الهوية 
الوطنية ومتابعاتهـــا الثقافية المتنوعة التي 
ترســـخ الفـــن والثقافـــة ركائـــز أساســـية في 
المجتمـــع الإماراتـــي، حيث يمكـــن اعتبارها 

الجسر الإعلامي بين المبدعين والجمهور.

محمد الحمامصي

} يغض المرء الطرف عن أي أخطاء في الرؤية 
الإخراجية المســـرحية لأسباب أهمها صعوبة 
النصوص المختارة والتي هي لكتاب عالميين 
لهـــم تأثيرهم الخـــلاق في المســـرح العالمي، 
ولأن المخرجيـــن والممثلين والفنيين شـــباب 
يســـعون بدأب واضح إلى التحقـــق والإضافة 
إلى مســـيرة المســـرح، فـــأن يقدم هـــؤلاء على 
لألبير كامو، أو  العمل على نص كـ“الطاعـــون“ 
”الصورة“ لســـيلافومير مروجيك، أو ”صديق“ 
لآرثور آداموف،  لأدموند ساي، أو ”في العربة“ 
أو ”تاجـــر البندقية“ لوليم شكســـبير وغيرهم، 
وأن ينجحـــوا في تكثيفه وتقديمـــه في زمن لا 
يتجاوز الثلاثين دقيقة دون أن يخلوا بالرسالة 
التـــي يحملها هذا النص أو ذاك، فإن ذلك يؤكد 
أهمية التسامح أمام بعض الأخطاء ولكن دون 
التفريط في المساءلة وتبيان هذه الأخطاء ومن 

ثم النصح والإرشاد.

ضد الطغيان

في ضوء ما أســـلفنا يمكـــن أن نتوقف مع 
العروض المســـرحية الثلاثـــة التي قدمت على 
مســـرح مركز كلبـــاء الثقافي في إطـــار الدورة 
السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.
لألبير كامو  نبدأ بعـــرض ”حالة طـــوارئ“ 
وهو العرض الثاني فـــي إطار المهرجان الذي 
يعالـــج عمل كامـــو ”الطاعـــون“. العرض الذي 
أخرجـــه محمد الحنطوبي حمـــل زخما حركيا 
كبيـــرا صاحبته حركة إضـــاءة قوية جنبا إلى 
جنب مع حـــوار انفعالي صاخب بين الممثلين 

الخمســـة، حوار صاحبته حركة غير منسجمة 
تماما للمجاميع ليملأ فضاء المسرح. المسرح 
الـــذي تدلت منه مشـــنقة تتمثـــل وتتجلى فيها 
دلالات القهر والجوع والموت، إنها ـالمشـــنقةـ 
المعـــادل للطغيان الذي يمارس ضد الإنســـان 
فيدفعه إلى مديح المشنقة، مديح الموت والكفر 

بالمستقبل.
ويكشف العرض إلى أي حد يسقط الإنسان 
فـــي الضياع جـــراء الطغيان، فيتســـاقط عقله 
وجســـده متمزقا تحت وطأة فقدان الإحســـاس 
بالزمن واليأس، فلا يرى في حاضره إلا الموت 
والجوع والعزلة ولا يرى للمستقبل أي تباشير 
أمـــل تلوح في الأفق، وعلـــى الرغم من أن كامو 
في نصه الأصلي يفتح باب الأمل إلا أن العرض 
لـــم يهتم كثيرا بذلك فمر الأمل في النجاة مرور 
الكـــرام، رمز إليه المخـــرج بفتاة صغيرة تأخذ 

بيد بطلة النص.

ب
ّ

بطل معذ

حالة الوعـــي بما يشـــكله الطغيان خاصة 
طغيـــان الأنظمـــة الشـــمولية لـــم تكن رســـالة 
”حالـــة طوارئ“ فقط بل امتـــدت للعرض التالي 
عـــن نـــص ســـيلافومير مروجيك  ”الصـــورة“ 
وإخراج دينا بدر، الذي جاء أكثر إحكاما وتكثيفا 
وقبضا على رؤيته الإخراجية ورسالته، فنحن 
أمام إنســـان تسيطر على عقله وروحه وجسده 
أشـــباح الضمير المعذب، لتتجلـــى عليه حالة 
من الظلامية والتشـــظي والعزلـــة، ويرفض أن 
يتخلى عنها حيث تشـــكل له حياة أخرى، فهذه 
الأشباح التي تتعارك معه لا تتوقف عن تذكيره 

بما ارتكبه يوم قتل صديقه في مظاهرة تطالب 
بالتغيير، قتله تأديـــة للواجب وهو الدفاع عن 
النظام الذي يعمل ضابطـــا فيه. وزوجته التي 

لم يؤد واجبه اتجاهها.
 يطـــارد هـــذا الشـــخص شـــبح صديقـــه 
وزوجتـــه، بينما تحـــاول الطبيبـــة أن تحصل 
منه عن طريق الحديث مـــا يعذب ضميره لكنه 
يرفـــض ”العذاب أهون مـــن الظلام والصمت“. 
ليتحول الطغيان إلـــى جزء لا يتجزأ من العقل 

الاجتماعي والنفسي.
وسّـــطت المخرجـــة صـــورة كبيرة وســـط 
المســـرح لتنجح في تشـــكيل أشـــباحها التي 
تطـــارد بطل العـــرض، وتحقق معـــادلا حركيا 
تعبيريا انسجم تماما مع لغة الضوء ليتشاركا 
في بناء عملية الصورة/ الوهم، حيث الانتقال 
الوهمـــي للشـــخصيات الثلاث؛ بطـــل العرض 

وشـــبحاه، خاصة في مشـــهد قتل الصديق في 
المظاهرة، ولقاء الزوجة ومشـــاهد الحديث مع 

الطبيبة.
وقد لخصـــت المخرجـــة عرضهـــا بمقولة 
”لـــم يصمد إيمانـــه أمـــام الخســـارة الفادحة، 
فظـــل عالقا بين الذنب وبقايـــا الإيمان“ وقالت 
إن عرضها جماعي شـــارك فـــي أبطاله محمود 
النجار وهاني الطمبـــاري، وأن قضيتها كانت 
كيف تحـــول الصورة لمســـرحية قصيرة، وقد 

بدأت بالممثلين ثم عرض الصورة.

صديقا الدراسة

العـــرض الثالث ”صديق“ عن نص ”صديق 
مـــن فترة الشـــباب“ هـــو التجربـــة الإخراجية 
الأولى لمخرجه محمد علـــي الحاجي، ويعالج 

علاقة صديقين فـــرق بينهما الزمن والقناعات، 
الأول ظـــل وفيـــا لقناعاتـــه ومبادئـــه فانهارت 
علاقتـــه الزوجية التي كانـــت قائمة على الحب 
وترك عمله كأســـتاذ وافتقـــر فلم يبق له إلا تلك 
المجلة التي تحمل رؤاه وأفكاره، والثاني اندفع 
في الحياة لتسلبه تلك القناعات والمبادئ التي 

كان يشارك فيها صديقه ليصبح وزيرا.
يذهـــب الأول للقـــاء الثانـــي ليـــدور حوار 
كاشـــف تتخللـــه عمليـــة فـــلاش بـــاك لثلاثـــة 
مشـــاهد أساســـية في حياة الأول وهي مشهد 
عملـــه بالتدريـــس وتعرضـــه للطـــرد ومشـــهد 
زواجـــه وعلاقـــة الصداقـــة.. ليخـــرج العرض 
برســـالة مفادهـــا أن هنـــاك أمـــلا لأن هنـــاك 
صديقـــا يمكن أن يقبل بعودة صديق دراســـته 
وشـــبابه بعد أن ينظف نفسه من غرور السلطة 

وأوهامها.
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يصدر قريبا كتاب مسرحية {الموتى لا يكذبون} من تأليف الكاتب البحريني حمد الشهابي، عن 

قصة قصيرة للكاتب الفرنسي الشهير موباسان.

صـــدرت عن دار ســـعاد الصباح رواية {الدوائـــر والأبواب} للجزائري عبدالوهاب عيســـاوي، وهي 

الرواية الفائزة في مسابقة د.سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري 2017.

ثلاثون دقيقة كل ما تحتاجه المسرحيات للحوار في قضايا الإنسان

أيام قرطاج للموسيقى.. السلام يكون بالفن

[ {حالة طوارئ} و{الصورة} و{صديق} عروض في مواجهة الطغيان  [ نصوص عالمية بإخراج عربي في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
دائما يثير المسرح كفن حي قضايا إنسانية راهنة بطريقة حيوية، إذ يعالجها على الخشبة 
بشــــــكل مباشــــــر أمام الجمهور، ولا نقصد أنه يطرح أفكاره بصيغة مباشرتية بل نقصد 
تواصله المباشر مع المتلقي، من خلال مكونات العرض من ممثلين ونص وحركة وأضواء 
وديكور وســــــينوغرافيا وموسيقى وغيرها، ما يتطلب تكاملا بين الرؤية الإخراجية والأداء 

على الركح وبقية العناصر، وهو ما قد لا يوفق فيه بعض المخرجين.

مواجهة الطغيان على أرضية خشبة

شعراء يصافحون جماهيرا جديدة

فـــي مســـرحية {الصـــورة} البطـــل 

ب لـــم يصمـــد إيمانـــه أمام 
ّ

المعـــذ

الخســـارة الفادحة، فظل عالقا بين 

الذنب وبقايا الإيمان

 ◄

{حالة طوارئ} عرض يكشـــف إلى 

أي حد يســـقط الإنسان في الضياع 

جـــراء الطغيـــان، فيتســـاقط عقله 

وجسده متمزقا

 ◄

مسابقة سينمائية 

للشباب الإماراتي

شعراء من 17 دولة في مهرجان طنطا الدولي للشعر
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مصطفى عبيد   

} القاهرة - بات اســــتخدام عبارات عامية في 
الحوار ســــمة غالبــــة في الكثير مــــن الروايات 
الحديثــــة، مــــا جــــدد الاشــــتباك بيــــن أنصار 
الفُصحــــى وأصحــــاب أو مروجــــي اللهجــــات 

المحلية.
تعــــد قضية الكتابة بالفصحــــى أو العامية 
ظاهرة جديدة، لكنهــــا معركة دارت رحاها منذ 
خمسينات القرن الماضي، وعادت إلى الأضواء 
بســــبب التنافــــس المحمــــوم علــــى الجوائــــز 
الإقليمية، وطلب كل فريق وضع قواعد وشروط 

تتناسب مع كتاباته.
ســــاهم اعتراف لجــــان بعض المســــابقات 
الأدبية في العالم العربي باللهجات المحلية في 
تجدد واحتدام النقاش الذي تحول إلى معركة 

بين فريقين كلّ منهما له حججه المنطقية.
يــــرى الفريــــق الأول أن الفصحــــى تتســــع 
للتعبيــــر عن كافة الصــــور والمواقف الموحدة 
بين الشعوب العربية، والحفاظ عليها ضرورة 

لازمة للارتقاء بالذوق الفني والأدبي.
يقــــول الفريق الآخــــر إن اللهجات المحلية 
(العاميــــة) أكثــــر واقعية في الحوار وأنســــب 
للتعبيــــر عن بيئات ومجتمعــــات بعينها، وإنه 
في ظل الســــماوات المفتوحة صار من السهل 

لكل عربي فهم اللهجات العربية المحلية.

النزاع بين الفريقين

يظــــل نجيــــب محفــــوظ، الأديــــب المصري 
الحائز على جائزة نوبل في الآداب ســــنة 1988، 
النموذج الأشهر الذي يطرحه أنصار الفصحى 
لتعزيز وجهة نظرهم، لأنه أصرّ على استخدام 
الفصحــــى فــــي الحــــوار، وعــــوّض صعوبــــة 
استســــاغة بعض الكلمات باســــتخدام فُصحى 

قريبة من العامية.
على النقيــــض كان المفكر المصري لويس 
عــــوض أكثــــر المســــتخدمين للعاميــــة ونظّم 
حملات عديدة للمطالبــــة بضرورة كتابة الأدب 

بالعامية متجاوزا الحوار إلى السرد نفسه.
ومضى الأديب الســــوري الراحل حنا مينا 
على خُطى محفوظ فــــي الالتزام بالفصحى في 
الحوار، ونجح في تقديم صور شــــديدة القرب 
مــــن بيئة المُدن الســــورية محققا توفيقا بارعا 

بين الفُصحى والحياة اليومية في الشام.
واعتمد آخــــرون تجارب جديدة قدموا فيها 
حوارات كاملة بالعامية، كان أبرزهم المصري 
مصطفى مشــــرفة في رواية ”قنطرة الذي كفر“ 
عام ،1960 والروائي الســــوداني الطيب صالح 
فــــي رواية ”عرس الزين“ عــــام 1976، ثُم توالى 
اســــتخدام اللهجــــات المحلية لــــدى الكثير من 

الأدباء.

بيـــن الفريقين، ثمـــة أدباء آخرون ســـعوا 
إلى تبســـيط لغة الحوار بشـــكل أكبر ليتضمن 
تعبيرات بســـيطة باللهجـــات المحلية، مثلما 
فعـــل الأديب الجزائري الطاهر وطار في الكثير 
مـــن رواياته، والمصري إحســـان عبدالقدوس، 

والأديب العراقي غائب طعمة.
مع ذلك لم يقبل البعض استخدام كلمات أو 
عبارات محليـــة في الحوارات، وكان على رأس 
هؤلاء عميد الأدب العربي طه حسين الذي كتب 
مقالا في الســـتينات هاجم فيه الأديب المصري 
يوسف إدريس بسبب استخدامه كلمات عامية 

في محاورات قصصه.
بلـــغ النزاع بيـــن الفريقين حـــد الاتهامات 
بتدميـــر اللغة وإهانـــة العربية وعـــدم احترام 
التراث. بينما يتهم مناصرو استخدام العامية 
الآخريـــن بالتزمـــت والرغبة في فرض ســـطوة 
أبويـــة على الأدب العربي، وعـــدم قدرتهم على 

التجديد والتطور.

خطر على اللغة

شـــكل دخول أجيال جديدة في مجال الأدب 
تغييـــرا كبيرا فـــي موازيـــن القـــوى الثقافية 
بين الفريقيـــن المتنازعين علـــى اختيار اللغة 
الســـردية، فتم اللجوء إلى التوسع في اعتماد 
العامية كلغة حوار، ووصل الأمر إلى استخدام 
لهجات مغرقة فـــي المحلية ومعبرة عن بيئات 
ضيقـــة مثل أهل الصعيد في مصر، وأهل حلب 
في سوريا أو الشـــاوية في الجزائر أو الأكراد 

في كل من سوريا والعراق.
أدى ظهـــور العالـــم الافتراضـــي ومنصات 
التواصل الاجتماعي إلى ولادة لغة جديدة يتم 
تداولها بين الشباب، تعمد إلى استخدام بعض 
التعبيرات المضادة للفصحى وكلمات أجنبية 

في حوارات النصوص الأدبية.
أضحى استخدام ألفاظ مكتوبة بالـ“فرانكو-

و“بلوك“  و“ديليت“  مثل ”ميســـد كول“  عربية“ 
على ألســـنة أبطال الروايات العربية  و“شات“ 
أمـــرا معتادا وليس غريبا، مثلما كان في بداية 

التسعينات.
يفسر مؤيدو استخدام العامية موقفهم بأن 
مهمة الأديب التعبير الصادق عن الواقع، ونقله 
بصورة أقرب إلى الحقيقة، وهو ما لا يتأتى في 
ظل تحدّث لص أو مجرم أو شخص يفترض أنه 

غير متعلم بالفصحى.
ويشـــيرون إلـــى أن اللغـــة العربيـــة مرنة 
وتتغير كل يوم بفعل التطـــورات الحياتية، ما 
يعنـــي أن بعض كلمات العاميـــة قد تنضم إلى 
الفصحى ويتم اعتمادها عبـــر مجمعات اللغة 

بفعل الاستخدام اليومي.
أوضح ياسر رمضان، مدير دار كنوز للنشر 
بالقاهـــرة، أن اللهجـــات المحليـــة فـــي العالم 
العربي لم تعـــد مجهولة، وأن الكتابة بالعامية 
فـــي مصـــر تعبر بشـــكل أصـــدق عـــن الواقع 

الحياتي.
فيســـبوك  مـــن  كلا  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
وأخواته (تويتر وإنستغرام وتليغرام..) ساهم 
فـــي تواصل وتفاهم المثقفيـــن العرب وتجاوز 

تماما حدود اللهجات المحلية.

وذهـــب الرافضون لاســـتخدام العامية في 
الحوارات، إلى أن الفصحى مُهددة بالانقراض 
نتيجـــة الإغـــراق فـــي اللهجـــات المحلية، لأن 
اللجوء إليها يمثل نوعا من الاستسهال، خاصة 
أن الفصحى قادرة على إحداث المعايشـــة بين 

النص والواقع، وتلك هي الموهبة الحقيقية.
قال الأديب المصري ناصر عراق لـ“العرب“ 
إن ”اســـتخدام اللهجة العامية في الرواية، أو 
في الحوارات بين شـــخوص الرواية، أمر غير 
مســـتحب بالمرة، والعامية تسهم في إضعاف 

النص الأدبي بصورة يصعب علاجها“.
أن  يجـــب  الحقيقـــي  ”الأدب  أن  وأضـــاف 
يتكئ علـــى قواعـــد لغوية معروفة، يســـتطيع 
المبدع الموهوب أن يســـتلهمها ويطوّر فيها، 
واللهجـــة العامية لأي بلد عربـــي محرومة من 
قواعد محددة، لذا فهي فقيرة وتفتقد الخواص 

الواجب توفرها في العمل الأدبي الجيد“.
بينما اللغة الفصحى ذات قواعد مســـتقرة 
منذ قرون، وتسمح للكاتب الحصيف بأن يفجر 
طاقتها المخبوءة. ويعـــدّ نجيب محفوظ دليلا 
بعد أن جعل الشـــحاذين والقوادين والعاهرات 
وبائعي البسبوســـة يتحدثون فـــي حواراتهم 

باللغة الفصحى الرشيقة والجميلة البسيطة.
يســـعى بعض الأدباء والنقاد إلى التوفيق 
بين الفريقين، ويؤكـــدون أن إطلاق مبدأ حرية 
المبدع ضرورة دون اتهامات متبادلة ووصاية 
علـــى الجمهور، ويمكن اســـتخدام العامية في 

أماكن وجزئيات بعينها.

تحمل نظريـــة التوفيق أطروحـــة أن اللغة 
الفصحى جسر للتقارب بين الشعوب العربية. 
وتمكـــن الاســـتعانة بالعربيـــة الميســـرة التي 
توصـــف باللغة الثالثـــة المتوافقة مع العصر، 
لكن لا ينبغي إغفال اللهجات المحلية المتداولة 

على ألسنة الناس واستخدامها بحذر.

ويشير الكاتب والمترجم الجزائري يونس 
بن عمارة إلى أنه لا مشكل في الكتابة بالعامية 
غير أنه يتحفظ علـــى ترجمة الأعمال الأجنبية 
إلى العامية مباشـــرة، ومحاربة اللغة العربية 
بجعل العامية بديلا عن كل شـــيء تعني رفعها 
إلـــى مرتبة اللغـــة الكاملة ووضـــع قواعد لها 

وتقنينها.
ولفـــت في تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أنه 
”لـــو فطن الداعون لذلك لأدركـــوا أن هذه النقطة 
بالـــذات تمثل نعشـــا يمكـــن أن تقبـــر فيه أي 
لهجة“، مدللا على ذلك بأن الشـــعر العامي قرّب 
الكثير مـــن الكلمات العربيـــة الصعبة التي ما 

كانت لتدخل في المخيلة الشعبية“.

} أبوظبي - طرحت أكاديمية الشـــعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
بأبوظبـــي الجـــزء الأول مـــن كتـــاب ”الأغنية 
الإماراتية: نشأتها وتطوّرها ـ رحلة التأسيس“ 

للباحث مؤيد الشيباني.
وقسّـــم الشـــيباني كتابه، الذي يمسح 241 
صفحة من القطع المتوسط، إلى ثلاثة فصول، 
تناول مـــن خلالها الســـيرة الذاتيـــة والفنية 
للمطـــرب الإماراتـــي حـــارب حســـن الزعابي 
(1938 ـ 2008)، بدءًا من أدائه الشلات في محله 
التجاري بدبي إلى لقائه المثمر بالشاعر سالم 
الجمـــري، وصـــولا إلى انقطاعه عن الشـــلات 
وتركيزه على طلب الـــرزق من خلال محله، ثم 
الانتقال إلـــى العمل على ســـفينة تجارية في 
رحيلـــه إلى البحرين، التي أقام فيها 28 ســـنة 

بدأها بالعمل في مهن مختلفة.
أن  المصادفـــات  شـــاءت  البحريـــن  فـــي 
تعلم الزعابـــي العزف على العود، ثم شـــاءت 
المصادفات أن يلتقي بالفنان البحريني محمد 
راشد الرفاعي الذي ساعده على تسجيل أولى 
أغانيـــه التي ســـرعان ما شـــاعت فـــي منطقة 
الخليـــج، وهي من كلمات شـــعراء من أبرزهم 
ا  ســـعيد بن عمير الشامســـي الـــذي رافقه فنيًّ
علـــى مدى أكثر من 20 ســـنة، وقد نقل المؤلف 
قصائد للشاعر، وعددها 22 قصيدة، من الحقل 

الصوتي إلى الحقل الكتابي. ويشـــير المؤلف 
إلى أن أولى تســـجيلات حارب حسن الزعابي 
كانت في مطلع الستينات من القرن الماضي.

وزخـــر الفصـــل الأول بتوثيـــق معلومات 
مهمّـــة في مســـار حـــارب حســـن تتعلـــق به 
وبالشـــعراء الذيـــن لحّـــن قصائدهـــم وغنّاها 
مثل: سالم الجمري، محمد راشد المطروشي، 
فتـــاة العرب، أحمـــد الكندي، بنـــت الماجدي 
بـــن ظاهر، ســـالم الـــكاس، خليفة بـــن حماد، 
محمد ســـهيل، حمد الـــروم، مســـلّم بن حمد، 
ماجد بن علي النعيمي، وغيرهم من الشـــعراء 
النبطيين الذين أسهموا في التأسيس للأغنية 

الإماراتية.
وتنـــاول الفصـــل الثاني المســـار الذاتي 
والفنـــي للفنـــان الإماراتي محمد ســـهيل بن 
هويدن الكتبي (1931 ـ 1978)، الذي أســـهم في 
وضع اللبنات الأولى لظهور الأغنية الإماراتية 

الحديثـــة وانتقل بها من مســـارح الطرب في 
الخليج العربي إلى مسارح الطرب في سوريا 

ولبنان وغيرهما.
 ونبّه الشـــيباني إلـــى أن بعض المهتمين 
بالطـــرب يعتقـــدون أن محمد ســـهيل مطرب 
ســـعودي لطول مكوثه في الدمام، كما نبّه إلى 
ـــى قصائده كما  أنه شـــاعر فصيح ونبطي، غنَّ
لحّـــن الفنانون كلماته وغنّوهـــا، ومن أبرزهم 
علـــي بروغة. وقد وثّق الكتاب 21 قصيدة لهذا 

الفنان المؤسس.
وأكـــد مؤيد الشـــيباني أن محمد ســـهيل 
تـــرك بصمتيـــن فـــي الطـــرب الإماراتـــي هما 
هوية اللهجة والإيقاع والنغمة، وأفق الأغنية 
ا. إضافة إلى  المفتوح بهدف انتشـــارها عربيًّ
أن تجربته اللحنية تشـــربت من تجربة الطرب 
المدينـــي الحديث في لبنـــان ومصر والعراق 
خاصة بيـــن منتصـــف الســـتينات والنصف 
الأول من السبعينات. مشيرا إلى أن المطربين 
الإماراتيين اســـتفادوا من الألحان الشـــعرية 

البدوية أكثر من البحرية.
وخصـــص المؤلـــف مســـاحة مـــن كتابه 
للعلاقة الفنية التي جمعت بين محمد ســـهيل 
وســـالم الجمـــري، وتمثّلت فـــي تلحين وغناء 
ســـبع قصائد على الأقل، أثبت المؤلف ســـبعًا 
منهـــا وهي ”أريـــد الهوى لي يجـــود بوفاه“، 

”غزال ســـلبني وانا مقبلِ“، ”مرحبا بللي رمس 
بالتلفـــون“، ”بالتلفـــون باكلـــم حبيبي“، ”في 
بوظبي شـــفت الظبي“، ”زاد بي عوق وخيّم“، 
”قـــال الذي مصطـــاب“. كما خصص مســـاحة 
أخرى لقصائد الشـــعراء التـــي لحّنها وغنّاها 
محمد ســـهيل ومنها قصائد لسعيد بن عتيج 
الهاملي، ســـيف بـــن عبيد الشـــرياني، محمد 
بن صقر بـــن جمعة (بن صنقـــور)، خليفة بن 
متـــرف. ولم يغفل العلاقـــة الفنية التي ربطت 
بين سهيل وعلي بروغة منذ استقرار الأول في 

بلده الإمارات سنة 1967.
ويختتـــم الشـــيباني الكتـــاب بالتوثيـــق 
لـ“بدايات محال التســـجيلات فـــي الإمارات“، 
و“أســـماء في ذاكـــرة الأغنيـــة الإماراتية“، ثم 
حلّـــل دور الأغنيـــة فـــي المجتمـــع باعتبارها 
”وثيقـــة تاريخيـــة عبـــر العصـــور“. وتخللت 
الكتاب باقة من الصور لحارب حسن البازعي 
ومحمد ســـهيل ومسلّم حمد وخليفة بن مترف 
وسعيد بن ســـالم الرميثي، ولأسطوانة أغنية 
”يظـــن المعافـــي“ للمطـــرب الإماراتـــي محمد 
عبدالسلام المولود بدبي في حوالي منتصف 
العقـــد الثاني مـــن القرن الماضـــي، ويعتبره 
مؤرّخـــو الغناء أول مطرب إماراتي بدأ الغناء 
في الخمســـينات وقدّم عددا قليلا من الأغاني 

ا. ثم توقّف نهائيًّ

مثقفون يبنون جسرا للتوفيق بين العربية وروافدها المحلية

أكاديمية الشعر تحتفي بموسيقيي وشعراء الإمارات في كتاب

[ الألفاظ العامية بين من يراها تهديدا للعربية الفصحى وآخرين يرونها إثراء لها
أعاد إقبال الأدباء الشباب في مصر على استخدام الكثير من الألفاظ العامية في أعمالهم 
مؤخرا، احتدام الجدل حول خطورة استخدام اللهجات المحلية بدلا من الفصحى أو المزج 
بينهما في الأدب. وفي ظل اتهامات متزايدة بتدمير العامية لقوة اللغة وقواعدها، ظهر من 
يدافعون عنها، وباتت كفتهم أرجح مع ميل قطاع من الشباب إلى الترويج لها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأنها وسيلة لتسهيل مهمة القراءة والأصدق في التعبير عن الواقع.

 متخاصمان لأجل اللغة (لوحة للفنان سنان حسين)

اللهجات في الأدب معايشة للواقع 

أم تمـــرد علـــى الفصحـــى.. قبـــول 

الجوائـــز لأعمـــال بالعامية يشـــعل 

النقاش حول أحقيتها

 ◄

دخـــول أجيـــال جديـــدة فـــي مجال 

الأدب غير موازيـــن القوى الثقافية 

بيـــن الفريقيـــن المتنازعيـــن علـــى 

اختيار لغة السرد

 ◄

كتاب {الأغنية الإماراتية: نشـــأتها 

رها. رحلة التأسيس} يذهب 
ّ
وتطو

بقرائه في رحلة مشوقة داخل تاريخ 

فني عريق 

 ◄

تقديرا لجهوده الثقافية والإعلامية اختار معرض الشارقة الدولي للكتاب وزير الثقافة الجزائري 

عزالدين ميهوبي {شخصية العام الثقافية} في دورته الـ37.

احتفت الدورة الســـابعة من ملتقى {فضـــاءات للإبداع العربي} بعمّان والتـــي اختتمت فعالياته 

الأحد، بالروائي الأردني الراحل جمال ناجي. ثقافة
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الجنوح الشعري 

ين
ّ
لدى الروائي

هيثم حسين
كاتب سوري

} تتنوّع سبل نسج الروائيين لعوالم 
رواياتهم، وتختلف الأساليب التي 

يعتمدونها ويلجأون إليها في صياغة تلك 
العوالم التي يقدّمون من خلالها تصوّراتهم 

ورؤاهم عن المتخيّل والمفترض عبر 
الرواية.

يجنح عدد من الروائيين إلى استعمال 
اللغة الشعريّة في أعمالهم، بحيث يسعون 
إلى النفخ في الجمل الروائيّة التي تعتمد 

التركيز والتفصيل، إلى فضاء من إنشائيّات 
فضفاضة لا تحمل أيّ إضافة إلى النصّ 

الروائيّ، بل تثقل كاهله بالتكلّف الشعريّ 
واللغويّ، وتحمّله أعباء الاستطراد 

والانسياق وراء إغواء الشعر للروائيّ.
بالاتّكاء على توصيف الفرنسي 

كريستيان دوميه في كتابه ”جنوح الفلاسفة 
الشعريّ“ وإسقاط الجنوح الشعريّ على 

حال الرواية لدى عدد من الروائيين 
والروائيات العرب، يمكن التوقّف عند 

جنوح مختلف عن ذاك الجنوح الشعريّ لدى 
الفلاسفة؛ ذاك الممدوح في صيغه المتجلية 

في عمل دوميه وفلسفات مَن استشهد بهم.
وكما يقال إن كانت النصوص 

الفلسفية والشعرية تسكن القارّة نفسها، 
فحريّ بالنصوص الروائيّة أن تجاورها 
في السكنى، وتستقي من كليهما لتكمل 

صورتها الحداثية، لا أن تقيّد نفسها 
بقوالب معيّنة، سواء كانت شعريّة أو 

فلسفية.
وبالحديث عن الجنوح الشعريّ في 

الرواية، قد يكون الخطّ الذي كرّسه روائيّون 
وروائيّات في العالم العربيّ، عبر توظيف 
اللغة الشعريّة المتكلّفة في الرواية، ولاقى 

نجاحا في مرحلة ما، مورّطا لآخرين 
يحاولون اقتفاء آثار أولئك الذين حصدوا 

ثمار عملهم، وأصبحوا مقيّدين بدورهم بما 
استعذبوه من سلطة شعريّة مصطنعة على 

النصّ الروائيّ، أو تطويع الرواية شعريّا.
هناك غادة السمان، وأحلام مستغانمي 

احتلّتا موقعا رياديّا في سياق إغراء 
روائيات لاحقات عليهما باقتفاء خطّهما 

الشعريّ في الرواية، وبمعزل عن الظروف 
التي ساهمت في إنجاح كلّ منهما 

وإيصالهما إلى مستوى متقدّم من الشهرة، 
فإنّ لغتهما الشعريّة في الرواية أصبحت 

قيدا لمن حاول تقليدهما، وظهرت روائيّات 
حاولن استنساخ تجربتهما ولغتهما وحتى 

صورهما ولقطاتهما، في توهّم مضلّل 
بأنّ وصفة الشهرة والنجاح الروائيّة هي 

وصفتهما فقط، وأنّ لغة الرواية هي لغتهما 
الشعريّة وحدها.

ويمكن هنا الإشارة إلى اللغة الشعريّة 
التي يلجأ إليها روائيّون عرب في أعمالهم 
الروائيّة، وكأنّهم نسخ ذكوريّة في الرواية 
العربيّة من أحلام مستغانمي نفسها، وقد 

حقّقوا حضورا في المشهد الروائيّ من 
خلال ما يوصَف بـ“سطوتهم ونفوذهم“ 
في ميادين الجوائز والمهرجانات، ومع 

أنّ بعضهم حقّق إنجازاته وشهرته، بلغته 
ووسائله المساعدة، إلاّ أن محاولات آخرين 
من الجيل الجديد لتقليد ما يمكن توصيفه 

بـ“وصفته“ باتت مشكلة لهم، وعبئا على 
كتابتهم.

وهناك ربّما يمكن التذكير بما يوصف 
بجنوح الشعراء إلى الرواية، حيث التفت 
الكثير من الشعراء في العالم العربيّ إلى 
كتابة الرواية، ربّما ليقين داخليّ مضمر 

لديهم لا يودّون التصريح به، عن اقتصار 
الشعر على حيّز محدود، وعدم قدرته أو 

قدرتهم من خلاله، على التواجد بقوّة في 
الساحة الأدبيّة وتحت أضواء الجوائز التي 

باتت تلتفت إلى الرواية وتركّز عليها أكثر 
من الشعر.

ولعلّ المشكل يكمن في تحوّل الجنوح 
إلى جموح لا يهدأ، بحيث يغدو المرغوب 

عنه مرغوبا فيه بشدّة لأنّه يشكّل تيّارا 
سائدا ويثير شهية لا ترتوي للشهرة 

المأمولة من وراء هذا التقليد الذي يجنح 
بالرواية والشعر معا إلى زوايا بائسة.

الجنوح الشعري في الرواية خط 

كرسه روائيون وروائيات في العالم 

العربي، عبر توظيف اللغة الشعرية 

المتكلفة في الرواية، ولاقى نجاحا 

طا آخرين حاولوا 
ّ

في مرحلة ما، مور

اقتفاء آثار أولئك الذين حصدوا 

ثمار عملهم
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أبوبكر العيادي

} ولـــد جان ميشـــيل باســـكيا فـــي بروكلين 
(1960-1988) من أب هايتي، وأم بورتوريكية 
كانـــت تصحبـــه منذ صغـــره إلـــى المتاحف 
والمعارض، لما لمسته فيه من رغبة مبكرة في 
رســـوما  يُعـــدّ  كان  إذ  والتلويـــن،  الرســـم 
لقصص الأطفال وأخرى مســـتوحاة من أفلام 

هيتشكوك.
وكان إلـــى ذلك قارئا نهمـــا يطالع باللغات 
الثـــلاث، الفرنســـية التـــي أخذهـــا عـــن أمه، 
والإســـبانية التي ورثها عن أبيه، والإنكليزية 
لغة مسقط رأسه والبلد الذي اعتنق جنسيته. 
وبعد ســـنتين قضاهما مع أبويـــه في بورتو 
ريكـــو لدواع عائليـــة، عاد إلـــى نيويورك عام 
1976، فالتحق بمدرســـة خاصـــة بالموهوبين 

الصغار.
هنـــاك تعرف باســـكيا علـــى أل دياز الذي 
ســـيخوض معه تجربة الغرافيتـــي في أنفاق 
المترو، رفقة صديق آخر هو شانون داوْسون، 
ويوقعونها معا باســـم سامو SAMO المشتقة 

مـــن العبـــارة same old shit مـــا يعنـــي بلغة 
مهذبة ”لا جديد“.

ولم تمض سنتان حتى طرده أبوه لتعاطيه 
المخـــدرات، فغادر بيت أهلـــه، ليعيش حياته 
الخاصة ويكســـب قوتـــه من بيـــع الأقمصة، 
وبطاقـــات بريديـــة كان يتفنـــن فـــي صنعها، 
ويرتاد أوكار السهر، والنوادي التي تستقبل 

الفنانين.
هناك تعرف على أندي وارول، أحد أعمدة 
الفن الطلائعي، الذي عرّفه عليه المنتج غلين 
أوبريان وكان قد موّل شريطا أدى فيه باسكيا 
دوره كما في الحياة بعنـــوان ”قاع المدينة“، 
اشـــترى منه وارول إحدى بطاقاته البريدية، 
وثمّـــن جهده، ثم تعاون معـــه لاحقا في إعداد 
لوحـــات تجمع بين الرســـم والســـيريغرافيا، 
قبـــل أن يصبحـــا متلازميـــن، يقـــدر أحدهما 
الآخـــر، ويجلّ مغامرته، بـــل إن وارول مهد له 
الطريق ليســـاهم في العام نفســـه في معرض 
جماعي بنيويورك مـــع كيث هارينغ، ووربرت 
ميبلثورب وأنـــدي وارول طبعـــا، أطلق عليه 
”الطريق الجديـــد“، وينظم أول معرض خاص 

في رواق أنّينا نوزا، قبل أن يشارك في بينالي 
متحـــف ويتني للفـــن الأميركي، فـــكان أصغر 

فنان يحتضنه ذلك المتحف.
ولم يخطئ حدس وارول، سيد البوب آرت، 
إذ ســــرعان ما فرض باســــكيا حضورَه كرائد 
مــــن رواد فــــن الأندرغراونــــد، قبل أن ينتشــــر 
فــــي أميــــركا وخارجهــــا، ويصبــــح أول فنان 
أســــود يحوز العالمية، ويُتداول اســــمه كعلم 
من أعــــلام الفن المعاصر، كمــــا حقّقت أعماله 
بعــــد وفاته أرقاما خيالية تضاهي في أثمانها 
لوحات كبار الفنانين أمثال مونك، وبيكاسو، 
وبيكــــون، وجاكوميتي وموديليانــــي.. بل إن 
إحــــدى لوحاته بيعت العــــام الماضي بـ110.5 
مليــــون دولار في مــــزاد علنــــي بنيويورك، ما 
جعلــــه أول فنان مولود بعــــد الحرب العالمية 
الثانية تفوق قيمة إحدى لوحاته المئة مليون 

دولار.
وتنقسم مسيرة باسكيا الفنية إلى مراحل 
ثــــلاث بالغة الخصوصيــــة والتميــــز، فخلال 
المرحلة الأولى، أي ما بين 1980 و1982، أظهر 
باســــكيا هوســــا بموت الإنســــان، إذ غالبا ما 
يرســــم على الجدار أو القماشــــة أطيافا أشبه 
بالهياكل العظمية، ووجوها شبيهة بالأقنعة، 
وكان يستلهم لوحاته ممّا يراه في الشارع من 

أطفال وسيارات وغرافيتي ومظاهر فقر..
وتوجت هذه المرحلة بدعوته إلى معرض 
جماعــــي مع فنانيــــن آخرين صاعديــــن أمثال 

فرنسيســــكو كليمنتي، ودفيد ســــال وجوليان 
شــــنابل الذي خصّــــص له عام 1996 شــــريطا 
وثائقيــــا طويلا بعنــــوان ”باســــكيا“ دوّن فيه 

سيرة صديقه الراحل.
وفي المرحلة الثانية الممتدة من 1982 إلى 
1985، أبدى باسكيا اهتماما بهويته الزنجية، 
من خلال رســــم شخصيات ســــوداء، تاريخية 
كانــــت أم معاصــــرة ممّــــن يحتلــــون الواجهة 
دفاعا عن قضايا الســــود في أميركا، وتصوير 
الأحداث المنجــــرة عن مواقفهــــم، وكان عمله 
مؤلّفا أساســــا من رســــوم زيتية علــــى ألواح 
ويافطــــات متنوعــــة، تتكدّس فيهــــا العناصر 

بعضها على بعض، من الكتابة إلى الكولاج.
أمــــا المرحلة الثالثة وهــــي الأخيرة، التي 
تمســــح عاميــــن، مــــن 1986 حتى وفاتــــه، فقد 
تميزت باســــتعمال تقنيات وأساليب وعناصر 
لم يجربها من قبــــل، تجلى في تضاعيفها أثر 
إدمانــــه على الهيرويــــن، ثم ازدادت مأســــاته 
بوفاة أندي وارول في شــــتاء 1987، ما كان له 
أســــوأ الأثر على صحته الجسدية والنفسية، 
وبات يعتقد ألاّ أحد بعد رحيل صديقه 
الأوفــــى يفهمه، ولم يــــأت صيف العام 

الموالي حتى التحق به.
ورغم حياته القصيرة، إذ توفي في 
ســــن الثامنة والعشــــرين بسبب جرعة 
مفرَطة، ترك باسكيا آثارا تعد إسهاما 
حقيقيــــا في مدونــــة الفــــن المعاصر، 
وموقفا جريئا من القضايا المجتمعية.

وفي رســــوم جان ميشــــيل باسكيا 
الطفولية تعبير عن صراعه ضد غياب 
الصورة السوداء في عالم الفن، إذ كان 
يريد تجســــيد الثقافــــات والانتفاضات 
الأفريقية الأميركيــــة في أعماله، فجعل 
من الشارع مشغلَه، ومن السكان مصدرَ 
إلهامــــه، ومن الســــود الأميــــركان ذي 
الأصــــول الأفريقيــــة كالملاكمَين محمد 
علي كلاي، وشــــوغر راي روبنســــون، 
باركر  تشــــارلي  الساكســــفون  وعازف 
ــــب جباههــــم أكاليل من  أبطــــالا تُعصِّ
الشوك. قال عنه أندري وارول ”باسكيا 
كان مرآة تعكس ما كان، وما يكون، وما 

يحلم أن يكون“.

طاهر علوان

} المزج بين العنف والرعب والخيال العلمي، 
ثلاثيـــة حفلت بهـــا سلســـلة أفـــلام التطهير، 
وهي حتى الآن سلســـلة من أربعة أفلام مميزة 
بـــدأت بفيلم ”التطهير“ (إنتـــاج 2013)، ثم فيلم 
”التطهيـــر: الفوضى“ (2014) ففيلـــم ”التطهير: 
ســـنة الانتخابـــات“ (2016) وجميع هذه الأفلام 

من إخراج جيمس ديموناكو.
أمـــا الفيلم الأحدث في هذه السلســـة وهو 
الفيلم الرابع، فهو فيلم ”التطهير الأول“ (إنتاج 
2018)، ويدخل فيه مخرج السلســـلة ديموناكو 
كاتبا للســـيناريو ليســـند الإخراج إلى جيرارد 

مكموري.

ســـوف تلتقي الأفـــلام الأربعة في عنصرين 
أساســـيين همـــا، أن الأحداث ســـوف تقع كلها 
خلال مســـاحة زمنية أمدها ليلـــة واحدة ومع 
انبـــلاج الصباح ســـوف ينتهي كل شـــيء. أما 
العنصر الثانـــي، فهو إباحة القتل وشـــرعنته 
بحيـــث يطلـــق العنـــان لرغبة النـــاس في قتل 
بعضهم وارتكاب ما شاؤوا من مذابح والانتقام 

ممّن شاؤوا.

وفـــي هـــذا الفيلم نجـــد نوعا مـــن الفصل 
الإثني والعرقي، فأفراد المجموعة المستهدفة 
بموجـــة العنـــف هـــم ذوو أصـــول أفريقية من 
أصحاب البشـــرة الســـمراء، فيما يقود المهمة 
ويوجهها عبر مركز للسيطرة معزز بالشاشات 
والكاميرات آرلو (الممثـــل داتش داراغ)، وهو 
مســـؤول حكومي يشرف على التطهير تساعده 
الدكتـــورة أوبديـــل (الممثلـــة ماريســـا تومي) 
وكلاهما وفريقهما يهتديان بخطاب موجه إلى 
الأمة من رئيس الولايات المتحدة يعلن فيه عن 

تلك الليلة الدامية.
يكونـــوا  لـــم  الأفريقيـــة  الأصـــول  وذوي 
حاضريـــن بهـــذه القـــوة والزخم في الأقســـام 
الأخرى من السلســـلة، لكنهم في هذا الفيلم هم 
الذين يقـــودون تلك الدراما القائمة على العنف 

والجريمة.
ويقـــوم المشـــرفون علـــى عمليـــة التطهير 
بدعـــوة الناس للانضمام إلى الحملة في مقابل 
المـــال، فيصطف الناس الفقـــراء طوابير، فيما 
تقود نيـــا (الممثلـــة ليكس دايفيـــز) تجمعات 
مضـــادة لعمليات التطهير وتدعـــو الناس إلى 
عدم الانجرار نحو العنف، لكنها ســـوف تصدم 
بمشـــاهدة شـــقيقها الوحيد أشـــعيا (جوفيان 

ويد) وقد انضم لفرق التطهير.
ولا يمارس ســـمر البشرة تطهيرا ذا تأثير، 
ســـوى انتقام عصابـــة مخدرات مـــن ديمتري 
(الممثـــل يـــلان نويـــل) وفريقه، ويقـــع بينهما 
صـــدام دام ويصبح ديمتري هو المنقذ الوحيد 
بعضلاتـــه المفتولـــة وأصدقائه الذين ســـوف 
يقتلون تباعا ليبقى وحيدا يقارع مجموعة من 

المجرمين.

ولعـــل من التحوّلات الدرامية التي صعدت 
الصـــراع هو اكتشـــاف الدكتـــورة أوبديل أن 
الســـلطات بعـــد أن تيقنت أن العنـــف والقتل 
لـــم يصلا إلى المســـتوى المطلوب، فيحوّلانه 
إلى انتقام عنصـــري بزج مجاميع من البيض 
العنصرييـــن في المهمة، فيعملون في المدينة 
قتلا وترويعا، ولا يرحمون فيها أحدا حتى من 

كان داخل الكنيسة.
تقـــع نيا وشـــقيقها ضحية ذلـــك الصراع 
الدامـــي، وخاصـــة هـــذا الأخير الـــذي يؤدي 
واحـــدا من أجمل الأدوار من خلال الذعر الذي 
يصيبه وهو يلاحق من قبل العصابات. ولعل 
العنـــف في أعلـــى درجاته هو الذي نشـــاهده 
من خـــلال العصابات المقنّعة التي تســـتخدم 
تكنولوجيا المراقبـــة الحرارية والمراقبة عن 
طريق الكاميرات فـــي تعقب الضحايا، ليتوج 

بالمواجهة بينهم وبين ديمتري.
البطولة الفردية والبطل مفتول العضلات 
الذي طالما قدمته السينما الأميركية من خلال 

شـــخصيات أرنولد شـــوارزنيغر وسلفســـتر 
ســـتالون وفـــان ديســـل وفـــان دام وغيرهم.. 
يتجلى فـــي هـــذا الفيلم من خلال شـــخصية 
ديمتري الذي سوف يقارع عصابة بأكملها من 

البيض المقنعين وينتصر عليهم.
المحكـــوم  الفيلمـــي  الســـرد  وبطبيعـــة 
بمساحة زمنية أمدها ليلة كاملة، فإن الأحداث 
جميعـــا تقع في إطار ذلك الزمـــن الفيلمي بما 
يقتضيـــه مـــن تصوير ليلي واســـتخدام بارع 
للمؤثـــرات البصريـــة وتنويع في اســـتخدام 
زوايا ومســـتويات التصوير. وفي إطار البناء 
الســـردي أيضا، فإن احتشاد الأحداث وتنوع 
المشـــاهد وأزمات الشـــخصيات كلّ على حدة 
تتطلب إيقاعا فيلميا يتناســـب مع الانتقالات 
في الأحداث، وهي ميزة أخرى فرضت نفســـها 

على المعالجة السينمائية.
وبســـبب التوازنات بين أشد الشخصيات 
عدوانية وإجراما وأخرى أكثر ســـلمية كونها 
ضحية صـــراع دام لا مصلحة لها فيه، وجدنا 

أن المعالجـــة الفيلميـــة انصرفـــت إلى تنويع 
ملفـــت للنظـــر وهارمونـــي في الأداء اشـــتمل 
على ذلـــك المزيج من العنـــف والذعر والهرب 

والاختباء.
وفـــي ذات الإطار قدم الفيلم عنفا مصنوعا 
بمهـــارة مع أنه لم يتخذ ذات الشـــكل الدرامي 
الذي اتخذه في فيلم ”ســـنة الانتخابات“، لكن 
فـــي المقابل كان هنالك تركيـــز على ما يعرف 
بالعنـــف السياســـي، لا ســـيما مـــع إشـــراف 
الحكومـــة الفيدرالية على أعلى المســـتويات 

على فظائع تلك الليلة الدامية.
وكما أشرنا في بداية المقال، فإن الإشكالية 
التي يطرحها الفيلم قد تنوعت ما بين الخيال 
العلمـــي والعنـــف والدراما والإثـــارة، ولهذا 
كنا أمـــام بناء درامـــي متميز يجعـــل من تلك 
القصة التي تقع في إطـــار ليلة واحدة، قادرة 
على أن تظهر في أفلام متعددة لا يشبه أحدها 
الآخـــر، إلاّ فـــي الزمن الفيلمـــي وثيمة العنف 

الدموي.

جان ميشيل باسكيا فنان رسم هويته الزنجية فدخل أروقة العالمية
لا يمكن الحديث عن رواد الفن المعاصر دون ذكر جان ميشــــــيل باسكيا، أول فنان زنجي 
ــــــه الوجيزة طلائعيا عرف كيف يجعل من العادي  يحوز شــــــهرة عالمية، فقد كان رغم حيات
والمعيش والتافه في نظرنا أعمالا فنية، تحتضنها بداية من شهر أكتوبر الجاري مؤسسة 

لويس فيتون بباريس.

الرسم بعين 

مفتوحة

} كانت نصيحتي له أن يفتح عينيه 
ويرى، وهي نصيحة لا يجرؤ المرء على 

تقديمها لرسام، ذلك لأن الرسم في أساسه 
فعل يقوم على النظر. ولكنني اكتشفت 

أن صاحبي حين يجتاز المسافة بين بيته 
ومرسمه الذي يقع في الضواحي لا ينظر 

إلى ما يحيط به، لذلك فإنه حين يصل إلى 
مرسمه لا يجد ما يرسمه، كل ما كان يفعله 

هناك أنه كان يعيد رسم ما كان قد رسمه 
قبل سنوات في بلده الأصلي.

لم يكن يشعر بالملل، وهو ما أحرجني.. 
لم أجرؤ على أن أخبره أن ما يقوم به 
لا قيمة له، فالرجل يبدو مستمتعا بما 

يقوم به على الرغم من عبثيته، غير أنني 
لاحظت أنه صار يخبئ رسومه تلك عني.

سألته عن رسومه الجديدة، فقال ”بعد 
نصيحتك اكتشفت أنني لم أكن أرسم، 

هناك شخص يمسك بأصابعي هو الذي 
كان يرسم“، لم أطلب منه أن يطرد ذلك 

الشخص.
أخبرني أن الحنين يكاد يقتله، ”لقد 

اكتشفت أنني كائن أعمى لا يمارس فعل 
النظر إلاّ في ظلمات نفسه“، كنا في برلين 

وكان قطار الأنفاق مزدحما بالناس من 
حولنا، أخبرته أنني لا أفهم الألمانية لكنني 
استلهم ممّا يقولون الكثير من الكلام الذي 

يمكن أن أحوله إلى موضوع للكتابة.
”لكنني لا أزال سجين الماضي“، قال.. 
في تلك اللحظة أدركت أن صاحبي صار 
قريبا من فكرة الحرية، الخطوة المقبلة 

التي سيلقيها لا بد أن تحرّره من الكائن 
الذي يرسم له لوحاته، بعدها سيكون 

عليه أن يرى العالم الذي يحيط به بطريقة 
مختلفة.

تركت صاحبي في برلين وصرت أشعر 
بالإحباط كلما رأيت لوحة جديدة من 

لوحاته، ذلك لأن تلك الخطوة المرتجاة 
ظلت عالقة في الهواء بما يعني أن 

صاحبي لا يزال أعمى.
كانت الحياة من حوله زاخرة بالمشاهد 
التي يمكن أن تنفذه من حنينه، مشاهد، لو 
أنه تأملها جيدا لاهتدى إلى الطريق التي 

تقود إلى حياته الحقيقية.

يستعد النجم الأميركي ميل غيبسون لإخراج فيلم {العصابة البرية} المليء بالقتل والعنف في 

استعادة للفيلم المليء بالقتل والعنف الصادر عام 1969 من إخراج سام بيكنبا.

انطلقت النجمة أنجلينا جولي مؤخرا في تصوير فيلمها الجديد {تعال بعيدا}، والذي يشـــاركها 

البطولة فيه النجم العالمي ديفيد أويلو، والعمل من إخراج بريندا شابمان.

{التطهير الأول} انتقام إثني 

على مدار ليلة واحدة
[ فيلم يبيح القتل ويشرعنه بقرار فيدرالي  

ــــــزج بالرعب والخيال العلمــــــي خصوصية مميزة فــــــي تقديم نوع  يكتســــــب العنف الممت
فيلمي مختلف عن الأنواع الســــــائدة مشــــــتملا على مســــــارات درامية وسردية متداخلة، 
هو شــــــكل فيلمي يوفر متعة مشــــــاهدة قائمة على ذلك التنوع من جهة وعلى ابتكار في 
الحل الإخراجي، وهنا تتســــــع مساحة السرد الفيلمي لتشمل أزمنة وأماكن وشخصيات 

متعددة.

ليلة طويلة من العنف الذي لا ينتهي

فن الأندرغراوند بلمسات باسكيا

باســـكيا عـــاش حيـــاة وجيـــزة، ومع 

ذلك أبدع فـــي أن يجعل من العادي 

فنيـــة  أعمـــالا  والتافـــه  والمعيـــش 

اتسمت بالطلائعية

 ◄

أحـــداث فيلم {التطهير الأول} تقع 

كلها في مســـاحة زمنية أمدها ليلة 

واحدة، لينتهي كل شـــيء مع انبلاج 

الصباح الجديد

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن - يعاني المصابون بمتلازمة القولون 
العصبــــي من ألم مزمن فــــي البطن مع غازات 
وإســــهال وإمساك. وفي حين يتحسّن البعض 
باتبــــاع نظــــام غذائي خاص يتجنــــب أنواعا 
معينة من الطعام التي تســــبب الأعراض، فإن 

هذا الأسلوب قد لا ينجح مع الجميع.
وخلال دراســــة أميركية، فحص الباحثون 
بيانــــات 53 تجربة قارنت بــــين آثار مضادات 
الاكتئاب والعلاج النفســــي ســــواء منفردة أو 
مع علاجات وهمية دون مادة فعالة أو العلاج 

المعتاد لمتلازمة القولون العصبي.
وأظهرت النتائج أن المعدلات الأعلى ”لعدم 
جاءت مع العلاج الوهمي  الشعور بتحســــن“ 
وقلت معدلات عدم الشعور بارتياح بنسبة 34 
بالمئة مع مضادات الاكتئاب وبنسبة 31 بالمئة 

مع العلاج النفسي.

وقال الطبيب مايـــكل كاميليري، الباحث 
فـــي كليـــة طـــب وعلـــوم مايـــو كلينيـــك في 
روتشيســـتر بولايـــة مينيســـوتا والـــذي لم 
يشـــارك في الدراسة، ”من خصائص متلازمة 
المفرطـــة  الحساســـية  العصبـــي  القولـــون 
لوظائـــف الأمعـــاء.. بما يعنـــي أن الأعصاب 
التـــي تنقل الإشـــارات من الأمعـــاء إلى المخ 
حساسة بشـــكل زائد أو أن المخ أكثر انتباها 
أو يأتي رد فعله بشكل انفعالي بدرجة كبيرة 
على الرســـائل الطبيعية الواردة من الأمعاء 

أو الاثـنين معا“.
وأضاف في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
”بما أنه ليســــت هناك أدوية تخفض حساسية 
الأعصاب، يصف بعــــض الأطباء أدوية تعدل 
الوظائف الدماغية على أمل أن يساعد ذلك في 
خفض القدرة على الإحســــاس أو الاستجابة 
الانفعالية للإشــــارات أو الرسائل الواردة من 

الأمعاء“.

وأشــــار الباحثون في النشــــرة الأميركية 
لأمــــراض الجهــــاز الهضمي إلــــى أن الحالات 
النفســــية بمــــا فــــي ذلــــك الاكتئــــاب والقلــــق 
والأعــــراض البدنية الناتجة عــــن اضطرابات 
نفسية شائعة بين المصابين بمتلازمة القولون 

العصبي.
وأشار معدو الدراســــة إلى أن من الشائع 
عــــلاج المصابين بمتلازمــــة القولون العصبي 
بمضادات الاكتئاب، لكن العلاج النفسي ليس 

شائعا في مثل هذه الحالات.
وكانــــت دراســــة أميركية ســــابقة وجدت 
أن الكثيــــر مــــن الأشــــخاص الذيــــن يصابون 
بمتلازمة القولون العصبي، عانوا سابقا على 
مدى سنوات طويلة من أحداث مجهدة نفسيا. 
ووجد الباحثون من خلال هذه الدراســــة التي 
شــــملت 2623 شــــخصا أن الصدمات النفسية 
والعاطفيــــة مثــــل الطــــلاق والمــــوت الحبيب 
والتعــــرض لحــــادث ســــير ولســــوء معاملــــة 
جسدية أو نفسية، كانت أشياء رائجة بين من 

عانوا من متلازمة القولون العصبي.
وقالــــت الطبيبة المســــؤولة عن الدراســــة 
يــــوري ســــايتو لوفتــــوس، إنــــه فــــي حين أن 
الإجهــــاد ارتبط بالإصابــــة بمتلازمة القولون 
العصبي، فإن ســــوء المعاملة خــــلال الطفولة 
ظهر لــــدى أكثــــر مــــن 50 بالمئة مــــن المرضى 

المصابين بهذه الحالة.
وأشــــارت إلى أن أغلب الدراســــات ركّزت 
على ســــوء المعاملة ولم تنظر في أنواع أخرى 
مــــن الصدمات النفســــية، لكن هذه الدراســــة 
هي الأولى التي تنظر فــــي أنواع متعددة من 
الصدمات ووقــــت التعرض لها على أســــاس 

يتعلق بالعائلة.
وذكــــرت لوفتــــوس أن الصدمة النفســــية 
والعاطفيــــة قــــد تجعل الدمــــاغ والأمعاء أكثر 
تحسّســــا، ومن المهم للأطبــــاء والمرضى فهم 
الرابط المحتمل بين التعرض الســــابق لإجهاد 
نفسي والإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

كمــــا أظهرت تجربة علمية أن القلق الزائد 
عن الحــــد يعرض أصحابه للإصابة بالقولون 
العصبــــي. وقد تضمنــــت التجربــــة 620 فردا 
أصيبــــوا بالتهاب فــــي المعــــدة نتيجة عدوى 
بكتيرية ولكــــن لم يصابوا بالقولون العصبي 

من قبــــل. وطلب مــــن المشــــاركين الإجابة عن 
بعض الأســــئلة المتعلقة بالســــلوك الشخصي 
والمعتقدات المتعلقة بالمرض والحالة المزاجية 

ومستوى الضغط العصبي والقلق.
وتمت متابعة المشــــاركين لمدة 3 أشــــهر ثم 
6 أشــــهر لتحديــــد مــــا إذا كانوا قــــد أصيبوا 
بأحد أعراض القولون العصبي مثل الإسهال 

الإمساك وآلام المعدة.
وأظهــــرت النتائج أن المشــــاركين أصحاب 
المســــتويات المرتفعــــة مــــن القلــــق والضغط 
العصبي وأصحاب النظرة المتشائمة للمرض 
والأمــــراض، عمومــــا، كانــــوا أكثــــر عرضــــة 
للإصابــــة بالقولــــون العصبــــي، إضافــــة إلى 
اكتشــــاف أن النســــاء أكثر عرضــــة للإصابة 

بالقولون العصبي مقارنة بالرجال.

ويشـــار إلى أن مجلة الجمعيـــة الأميركية 
للجهـــاز الهضمـــي نشـــرت دراســـة، أجراها 
باحثـــون بجامعة ميتشـــغان، أكدوا فيها على 
زيـــادة مخاطر الإصابـــة بالقولـــون العصبي 
بين أعضـــاء هيئة التمريـــض العاملين بنظام 
الورديات المناوبة مقارنة بآخرين تتسم فترات 

عملهم بالثبات وعدم التناوب المتكرر.
وأجريت الدراســـة على ثـــلاث مجموعات 
مـــن أعضـــاء هيئـــة التمريـــض، أغلبهـــم من 
الممرضـــات، المجموعة الأولـــى تعمل بمواعيد 
عمل ثابتـــة والمجموعة الثانيـــة تعمل بنظام 
الورديـــات الليليـــة والمجموعـــة الثالثة تعمل 
بنظـــام الورديات المتغيـــرة (المناوبة). وأكدت 
النتائج أن أعضـــاء المجموعة الثالثة يعانون 
أكثر من غيرهم من أعراض القولون العصبي 

وألـــم البطـــن. وتقل هـــذه الأعـــراض بصورة 
ملحوظة فـــي المجموعات التي تعمل بمواعيد 

عمل ثابتة.
وفسّـــر الباحثـــون النتائـــج باعتبـــار أن 
القولون يعمل طبقا لساعة بيولوجية مسؤولة 
عن تنظيم حركة الأمعاء والقولون، خلال الست 
ساعات الأولى من اليوم، وبالتالي فإن اختلال 
هذه الساعة نتيجة تغيّر مواعيد العمل بنظام 
الورديـــات يـــؤدي إلى الشـــعور بالمغص وألم 

البطن والانتفاخ واضطراب عملية الإخراج.
وأكد العلماء أن اضطراب النوم لا يفســــر 
زيادة أعراض القولون العصبي في مثل هذه 
الحالات، واقترحــــوا ضرورة إجراء المزيد من 
الدراســــات لمناقشــــة تأثير تغيرات الســــاعة 

البيولوجية على مرضى القولون العصبي.

العلاج النفسي يخفف حدة القولون العصبي
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صحة
تشــــــير دراســــــة حديثة إلى أن الأشــــــخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي 
والذين كثيرا ما يعجزون عن تخفيف أوجاعهم، حتى مع اتباع أنظمة غذائية خاصة، ربما 

تتحسّن حالاتهم بمضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.

[ حساسية الأعصاب أكثر أعراض المرض شيوعا  [ القلق والتوتر يجعلان المعدة أكثر تحسّسا

} برلــين - عــــادة مــــا يتم الترويــــج للأغذية 
العضويــــة، التي تحمــــل ملصقات مــــن قبيل 
”أورغانيــــك“ أو ”بايو“، بأنهــــا أفضل للصحة 
من الأغذية التقليدية. فما مدى صحة ذلك؟

للإجابة على هذا الســــؤال قالت بريجيت 
آرينــــس مــــن مركز حمايــــة المســــتهلك بولاية 
ساكســــونيا الســــفلى الألمانيــــة، إن الأغذيــــة 
العضوية تحتــــوي على المزيد مــــن العناصر 
الغذائية الصحية؛ فعلى سبيل المثال يحتوي 
الحليب الحيــــوي على المزيد مــــن الأحماض 
الدهنيــــة أوميغا 3 مقارنة بالحليب التقليدي، 
علما وأن هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة 
المتعددة تتمتع بأهميــــة كبيرة لصحة القلب. 

كمــــا أن اللحــــوم الحيويــــة تمتاز مــــن ناحية 
فسيولوجيا التغذية بتركيبة دهون أفضل.

وقالــــت بريتا كلاين مــــن المركز الاتحادي 
للتغذيــــة إن الخضروات والفواكــــه الحيوية 
تحتــــوي على المزيد مــــن العناصــــر الغذائية 
مقارنة بالخضروات والفواكه التقليدية؛ فعلى 
ســــبيل المثال يحتوي التفاح والبطاطس على 
المزيد من فيتامين ســــي والمزيــــد من مركبات 
النبــــات الثانوية، التي تحمي من الســــرطان 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبدورها أشارت نيكول ميرباخ من الهيئة 
الألمانية لاختبار الســــلع إلــــى أن الخضروات 
والفواكــــه العضويــــة تمتاز بأنهــــا أقل تلوثا 

بالمبيــــدات مقارنــــة بالخضــــروات والفواكــــه 
التقليديــــة، كمــــا أنها تحتوي علــــى كمية أقل 
من النترات، علما وأن النترات قد تتحول إلى 
مادة ”نتروزامين“ المســــرطنة أثناء الطهي في 

الجسم.
غيــــر أن المنتجات العضويــــة لا تخلو من 
المواد الضارة، حيث رصــــدت الهيئة الألمانية 
لاختبار الســــلع احتواء المنتجــــات العضوية 
على مواد خطيرة مثل الهيدروكربون العطري 
متعدد الحلقات والعفن الفطري السام وبقايا 

الزيوت المعدنية.
ومع ذلك، يمكن القول إن الأغذية العضوية 

أفضل للصحة من الأغذية التقليدية.

} واشــنطن - قـــال باحثـــون أميركيون إنهم 
طـــوروا أداة تشـــخيصية جديـــدة تنقذ حياة 
مرضى الصـــرع الذيـــن يعانون مـــن انقطاع 

التنفس أثناء النوم.
وأجرى الدراسة باحثون بجامعة روتجرز 
الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا فـــي دوريـــة 

”نورولوجي: كلينيكال براكتس“ العلمية.
وأوضحت الدراســـة أن تقديرات مؤسسة 
الصرع الأميركية تشير إلى أن حوالي 40 بالمئة 
مـــن المصابين بالصـــرع لديهم معدل انتشـــار 

أعلى لمرض انقطاع التنفس أثناء النوم.
وانقطـــاع التنفس هو حالة مرضية تحدث 
أثنـــاء النوم، وهـــي عبارة عـــن توقف مؤقت 
للتنفس يســـتمر لثوان معـــدودة، وقد يحدث 
من 5 إلى 30 مرة في الســـاعة الواحدة ويؤدي 
إلى انسداد مجرى الهواء، فينخفض مستوى 
الأوكســـجين في الدم ولا تصل كمية كافية من 
الهواء إلى رئتي النائـــم، فينبه الدماغ النائم 
تلقائيا عند حصول ذلك ويوقظه من النوم كي 

يتنفس من جديد.
وقال الباحثـــون إن الأداة الجديدة تصدر 
تنبيهـــا إلكترونيـــا لأطباء الأعصـــاب لتقييم 
حاجـــة المريـــض، ومـــدى حاجتـــه للعلاج من 

انقطاع التنفس أثناء النوم.
وأضافـــوا أن اكتشـــاف وعـــلاج انقطـــاع 
التنفـــس أثنـــاء النـــوم يمكن أن يحســـنا من 
الســـيطرة على النوبات لـــدى مرضى الصرع، 
ويحـــدا من تنـــاول الأدوية المضـــادة للصرع، 

بالإضافـــة إلى الحد من خطر المـــوت المفاجئ 
لمرضى الصرع.

وتعتمد الأداة التشـــخيصية على 12 عاملا 
لتحديـــد مرضـــى الصـــرع المعرضـــين لخطر 
انقطاع التنفس أثناء النوم، أبرزها، الشـــخير 
والاختنـــاق أثنـــاء النوم والاســـتيقاظ الليلي 
غير المبرر والصـــداع الصباحي وجفاف الفم 

والتهاب الحلق أو ضيق الصدر. 

وقالـــت مارثا مولفي، قائـــدة فريق البحث 
إن ”مشـــكلة انقطاع التنفس أثنـــاء النوم من 
اضطرابـــات النوم الشـــائعة بين الأشـــخاص 
الذين يعانون من الصرع ولا يتم تشـــخيصها 

بشكل كاف“. 
وأضافـــت أن ”النوم والصـــرع لهما علاقة 
معقدة، ويمكـــن أن تحَدث نوبات الصرع عادة 

عن طريق انخفاض مستويات الأكسجين“.

هل الأغذية العضوية هي الأفضل للصحة حقا

علاج انقطاع النوم يحسّن السيطرة على نوبة الصرع

الإجهاد يرتبط بالإصابة بمتلازمة القولون العصبي لكن العامل النفسي مهم أيضا

اضطرابات النوم تزيد من وتيرة النوبات

قال الباحث الألماني أوتس نيكلاس فالتر إن الغفوة أثناء العمل تســـاعد على تجديد نشـــاط الموظف وزيادة إنتاجيته، وأوضح أن 
المدة الصحيحة للغفوة ينبغي ألا تزيد عن 15 دقيقة.

الحياة
صحة

} قال البروفيســـور الألماني هينريك دوميش 
إن استجابة الأســـنان للأطعمة والمشروبات 
الســـاخنة أو البـــاردة أو الحمضية جدا تعد 
أمرا طبيعيا، وإنه ينبغي استشـــارة الطبيب 

في حالة الشعور بالألم بشكل متكرر.

} قـــال الصيدلاني الألماني نيلـــس كليمبت إن 
مـــاء الصنبور يعـــد أفضل الســـوائل لتعاطي 
الأقراص الدوائية، حيث تتحلل بصورة أفضل 
ويظهر مفعولها ســـريعا أما الســـوائل الأخرى 

فقد تؤثر سلبا على مفعول الأقراص.

} أوصـــى باحثون الذيـــن أقلعوا عن التدخين 
بـــأن يواجهوا في البدايـــة المواقف التي كانت 
تدفعهـــم للتدخـــين كالشـــد العصبـــي والتوتر 
النفســـي مثلا، من خلال ممارســـة التمارين أو 

مضغ العلكة.

} أظهـــرت أبحـــاث حديثة أن ضـــرر غياب 
العلاقـــات الاجتماعية يعـــادل ضرر تدخين 
15 ســـيجارة في اليوم، وأن لقـــاء الأصدقاء 
والأحبة يقوي المناعة ويســـاعد على سرعة 

التعافي من الأمراض.

الحالات النفسية بما فيها  الأعراض 
البدنيـــة الناتجـــة عـــن اضطرابات 
نفســـية، شـــائعة بـــين المصابـــين 

بمتلازمة القولون العصبي

◄



} واشنطن - قالت وكالة ”بلومبرغ“ الإخبارية 
إن الاختـــراق الأمنـــي الذي أثّـــر على نحو 50 
مليون مستخدم لـفيسبوك هذا الأسبوع، يعد 
صفعة ”كبرى“ لمصداقية الشركة التي تسعى 
لاســـتعادة الثقـــة فيهـــا بعد فضيحـــة تتعلق 

بالخصوصية تكشفت في مارس الماضي.
وأضافت الوكالة أنه ســـيكون من الصعب 
على المســـتخدمين حاليا تصديق أن الشركة 
حققت تقدما منذ أن تعهـــد الرئيس التنفيذي 
للشـــركة مـــارك زوكربيرغ في أبريـــل بحماية 

بيانات المستخدمين.
وأوضحت أنه إذا فقد المستخدمون الثقة 
في تعامل فيسبوك مع معلوماتهم الشخصية، 
فإنهـــم قد يضطرون إلى تقليص أوقاتهم التي 
يقضونها في اســـتخدام ذلك الموقع أو الحد 
من المشاركات للمنشورات، مما قد يؤثر على 

أرباح الشركة.
وأفـــاد موقع فيســـبوك الجمعـــة بحدوث 
اختـــراق أمنـــي أثّـــر علـــى نحـــو 50 مليـــون 
مســـتخدم هـــذا الأســـبوع، حيث قـــال عملاق 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إنه بصدد اتخاذ 
خطـــوات لتعزيز الأمن حتى بعد أن أقر بأنه لا 

يعرف من يقف وراء الهجوم.
وســـمح الاختراق للمهاجمين بالاستفادة 
مـــن نقـــاط الضعف فـــي رموز الدخـــول التي 
تحافـــظ على تســـجيل دخول المســـتخدمين 

واحتمالية الاستيلاء على حساباتهم.
وإجمالا، تمت إعادة تعيين رموز الوصول 
المميزة لنحو 90 مليون مســـتخدم وسيتعين 

عليهم تسجيل الدخول مرة أخرى.
وتـــم تداخـــل الثغـــرة الأمنية فـــي وظيفة 
”اعـــرض باســـم“، التـــي تســـمح للمســـتخدم 
بمشاهدة ملفه الشـــخصي كأنه شخص آخر. 
وقـــال موقع فيســـبوك إنه أوقف هـــذه الميزة 

مؤقتا.
وأضاف فيسبوك ”نظرا لأننا بدأنا تحقيقنا 
للتو، فلا يزال يتعين علينا تحديد ما إذا كانت 
هذه الحسابات قد أســـيء استخدامها، أو ما 
إذا كان قـــد تم الوصول إلى أي معلومات، كما 
أننا لا نعرف مـــن يقف وراء هذه الهجمات أو 

مصدرها“.

واعترفت الشركة لاحقا أن عملية الاختراق 
الهائلة، أســـوأ ممـــا كان يعتقد فـــي البداية، 
وتزداد تبعاتها ســـوءا مع حديث الشـــركة عن 
تعرض منصـــة مشـــاركة الصور إنســـتغرام 
وتطبيقات أخرى لتبعات متعلقة بتلك العملية.
وقالت المنصة في وقت لاحق إن المشكلة 
سوف تؤثر أيضا على خدمة ”تسجيل الدخول 
عبـــر فيســـبوك“، والتـــي تتيـــح للتطبيقـــات 
الأخرى اســـتخدام حساب فيســـبوك الخاص 
بالمســـتخدمين مـــن أجـــل تســـجيل الدخول 
إلـــى تطبيقات أخرى، وهـــذا يعني أنه بمجرد 
أن يتمكن أحد المتســـللين مـــن الوصول إلى 
حساب شخص ما على فيسبوك، فإن بإمكانه 
الوصول تقريبا إلى جميع التطبيقات الأخرى 
المعتمـــدة على إمكانية تســـجيل الدخول من 

خلال حساب فيسبوك.
ويشمل ذلك الأمر تطبيقات الشركة الأخرى 
مثـــل إنســـتغرام، وكذلـــك التطبيقـــات التـــي 

تستخدم خدمة تسجيل الدخول مثل تيندر.
وعلـــق غـــاي روزين نائـــب رئيـــس إدارة 
المنتجـــات في فيســـبوك، كاشـــفا النقاب عن 

نقطـــة الضعف في مشـــاركة نشـــرها الجمعة 
”كان الضعف في فيســـبوك، لكن رموز الدخول 
المميـــزة هذه تمكن الشـــخص من اســـتخدام 
الحساب كما لو كان صاحب الحساب نفسه“.

وأضـــاف روزيـــن أن إحدى الثغـــرات كان 
عمرهـــا أكثـــر من يـــوم، وقد أثرت فـــي كيفية 
مع ميزة تحميل  تفاعل ميزة ”اعرض باســـم“ 
الفيديـــو على فيســـبوك لنشـــر رســـائل ”عيد 
الميـــلاد“، لكـــن المنصة لم تلاحـــظ ذلك حتى 
منتصف شهر ســـبتمبر عند اكتشافها وجود 

زيادة غير معتادة في النشاط.
وتعنـــي طبيعة الاختـــراق أن هناك القليل 
مما يمكن للمســـتخدمين فعله من أجل حماية 

أنفسهم.
وقالـــت فيســـبوك إنهـــا قامـــت بالفعـــل 
بإصـــلاح الخلل عـــن طريق تســـجيل خروج 
جميع المســـتخدمين المتأثرين البالغ عددهم 
50 مليونـــا، إضافة إلى 40 مليون حســـاب من 
المحتمل تأثرها وتعليق ميزة ”اعرض باسم“.
الماديـــة  الخســـائر  سلســـلة  أن  ويبـــدو 
والمعنويـــة تتوالى على فيســـبوك، ففي وقت 

متأخـــر مـــن الاثنيـــن تعرضت الشـــركة لهزة 
قوية بسبب استقالة كيفين سيستروم ومايك 
كريغر، مؤسسي ومبتكري تطبيق إنستغرام، 
الذي قامت فيسبوك بشرائه مقابل مليار دولار 

في عام 2012.

وقد جـــاءت الاســـتقالتان المفاجئتان بعد 
أشهر فقط من استقالة يان كوم وبريان أكتون، 
المؤسسين لمنصة رسائل واتساب، المملوكة 

أيضا لشركة فيسبوك.
وتعليقـــا على تلك الاســـتقالات المتوالية، 
أشـــارت صحيفة التايمـــز البريطانية إلى أن 
بـــاب مكتب مارك زوكربيرغ بات يشـــبه الباب 
الدوار للبنايات، إلا أن من يدخل منه يخرج من 
الجهة المقابلة مجددا، لافتة إلى أن الأمر يثير 
أســـئلة جديدة حول إدارة زوكربيرغ لشـــركة 
فيســـبوك، التي أنشـــأها في غرفـــة نومه في 
ســـكن الطلاب بجامعة هارفارد في عام 2004، 
والتـــي تواجه في الآونة الأخيرة سلســـلة من 
الفضائح حول سياسات تعاملها مع البيانات 

الشخصية للمستخدمين.
ومـــن المرجـــح أن تزيـــد تلـــك التداعيات 
الأخيـــرة المخاوف بشـــأن تباطـــؤ النمو في 
الشركة العملاقة التي تقدر قيمتها بـ475 مليار 
دولار. إذ تشـــهد منصة فيسبوك تراجعا أمام 
الأجيال الشـــابة حيـــث باتت الشـــركة تعتمد 
على إنســـتغرام لتواكب المنافســـة القوية مع 

منصات جديدة مثل سناب شات.
وحتى وقت قريب، كانت منصة فيســـبوك 
تعتبر من أكبر المواقع للشـــبكات الاجتماعية 
في العالم، وتخطى عدد مستخدميها الدائمين 
أكثر من ملياري مستخدم، كما كان الملياردير 
الشـــاب زوكربيـــرغ محبوبا كواحـــد من كبار 

رجال وادي التكنولوجيا السيليكون فالي.

محمد الهادي

} القاهــرة - تحولت الكثير مـــن المواد التي 
تبثها أو تكتبها وســـائل الإعلام في مصر إلى 
ما يشـــبه الأرشـــيف، حيث يلجأ الصحافيون 
والكتـــاب إلـــى إعـــادة تقديم مـــواد صحافية 
بصور وأشـــكال مختلفـــة، بدلا عـــن الغوص 
في القضايا المهمة حاليـــا، في ظاهرة تحيل 
مباشـــرة إلى مســـألة التضييق على الحريات 

ولا تتعلق بالحنين إلى الماضي.
الحديـــث عـــن قضايـــا توحـــي ظاهريـــا 
بالحنين للماضي، أو ما يعرف بالنوستالجيا، 
ليس إلا حالة هروب من الحاضر، مع احتلالها 
لمساحات كبيرة في وسائل الإعلام المصرية، 
ليس لأنهـــا تملـــك تاريخا عريقـــا تتفاخر به 
الأجيـــال، لكـــن لصعوبـــة مواجهـــة الواقـــع 

ومراراته وعدم القدرة على التصدي لأزماته.

ووجد البعـــض من الإعلامييـــن فرصتهم 
في اختيار علامات مضيئة وتسليط الأضواء 
عليها، بـــل والتعامل معها باعتبارها صحافة 
طازجـــة. فهناك من نقب ووجـــد في الحضارة 
الفرعونيـــة ضالتـــه واختـــار التركيـــز علـــى 
حكام ســـاهموا فـــي خدمة البشـــرية، وهناك 
من عثر على مجده فـــي الذخيرة الحيوية في 
الأدب العربـــي، فجرت إعـــادة تقديم نصوص 
أدبية ليوســـف إدريس ونجيـــب محفوظ وطه 
حســـين وأحمد شـــوقي وغيرهـــم. وثمة فئة 
استغلت ذكرى رحيل الرئيس المصري جمال 
عبدالناصـــر 28 ســـبتمبر 1970 كأداة جيـــدة 

للتذكير بمآثره.
وقال مسعد صالح الأســـتاذ بكلية الإعلام 
بجامعة القاهرة، فـــي تصريح لـ“العرب“، إنه 
نوع من إســـقاط الماضي علـــى الحاضر لعدم 
القدرة على تناول الأخير أو هروبا من تبعات 

تقديمـــه، وإلقاء الكرة في ملعب القراء لالتقاط 
الإشـــارات الخفية، كأن تتحدث الصحيفة عن 
طلعت حرب ودوره في بناء الاقتصاد المصري 
(1867 ـــ 1941)، وفي ذهنها السياسات الحالية 
المغايـــرة لمبادئه، بمـــا يجعلها بريئة من أي 

اتهام بانتقاد الواقع أو معاداة الإصلاح.
ووقعـــت إحـــدى الصحف في حـــرج بالغ 
عندما احتفت بذكرى وفـــاة الصحافي الكبير 
محمد حســـنين هيـــكل، بينما غـــاب عنها أن 
النظـــام المصـــري الحالي دخـــل في خصومة 
مســـتترة معه فـــي آواخر أيامـــه (هيكل)، كما 
أعادت نشر موضوعات كاملة نشرت نصا في 

كتب صدرت منذ زمن.
وتوجـــد نمـــاذج كثيـــرة للتدليـــل على أن 
الحنيـــن للماضـــي إدانة صريحـــة للحاضر. 
فعندمـــا يتم الحديث باســـتفاضة عـــن يناير 
2011 أو ثـــورة يونيـــو 2013 فـــي ذكراهما، أو 
حتى وفـــاة أحد المفكرين، يتم التطرق للحالة 
السياسية آنذاك، وهو ما يلمح بالضرورة إلى 
غياب الحراك السياســـي والتفاعل المجتمعي 
حاليا. وإذا كان هـــذا الاحتفاء بدافع الهروب 
من انتقـــاد المرحلة السياســـية الراهنة، فإن 
هؤلاء ســـيجدون أنفسهم وقعوا في خطأ أكبر 

بإحراج من أرادوا الدفاع عنهم في الحكم.
وتكررت هذه المسألة بوضوح أكثر عندما 
بالـــغ إعلاميون في الاهتمـــام بذكرى الرئيس 
عبدالناصـــر، حيث قاد الحديـــث البعض إلى 
دوره العربـــي والأفريقي والإســـلامي، وقدرته 
على الإمساك بزمام المبادرة في قضايا كثيرة 
فـــي هذه الســـاحات، وكان هناك فعل مباشـــر 
وإدراك لقيمة الدور الإقليمي لمصر، وأحاديث 
والتوجهـــات  التصـــورات  لتقييـــم  متناثـــرة 

والممارسات.
والآن تـــكاد تكون القضايـــا العربية غائبة 
عن الكثير من وســـائل الإعـــلام المصرية، في 
ظل قائمـــة طويلة من الممنوعـــات، وضعتها 
الأجهـــزة الأمنيـــة التـــي تملـــك زمـــام الأمور 
فـــي غالبية الملفـــات العربية التـــي تهتم بها 
القاهرة، ومن طبيعتها الســـرية الشـــديدة، ما 

تسبب في شُح المعلومات.
وأخفقـــت غالبيـــة الصحف فـــي مواجهة 
واقعهـــا المرير والبحث عن حلول عملية لحل 

أزمة تراجع التوزيع وإحجام القرّاء عن شراء 
المطبوعـــات الورقيـــة، وتراكـــم المديونيات، 
وارتفاع حجم التحديات التي تهدد اســـتمرار 

الكثير من الصحف.
ولـــم يفكر الصحافيون والمســـؤولون عن 
وســـائل الإعلام في تخفيف الأزمة، واخترعوا 
العجلة مـــن جديد، عندما تصوروا أن التركيز 
علـــى الماضـــي يمثـــل خلاصـــا مـــن معاناة 
التضييق الراهنة. وهذا من قبيل الاستسهال 
أو الهـــروب من مفردات الواقع، لأن التحديات 
مســـتمرة، وقناة النوســـتالجيا ستتحول إلى 
سيف إدانة وليس سيفا لقطع دابر المشكلات.
وأضاف صالح لـ“العرب“ أن مساحة حرية 
التعبير والنقـــد المحدودة تجعل الهروب إلى 
الماضـــي أكثر أمانـــا، ســـواء كان قريبا على 
المستوى الزمني أو بعيدا، ويتزايد التماهي 
مع كل الفنـــون الصحافية حتـــى الكاريكاتير 
الذي يُفترض تناوله وقائع حياتية بات بعض 
رســـاميه يلجـــأون لرباعيات صـــلاح جاهين 

ومقاطع من مســـرحيات صـــلاح عبدالصبور 
للتعبير عن لحظة راهنة.

الصحافييـــن  مـــن  البعـــض  ويتعـــرض 
لمشـــكلات عند إعادة نشر روابط أو مقتطعات 
من موضوعـــات قديمة لهم مجددا على مواقع 
بعضهـــم  ليواجـــه  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
بلاغات للنيابة العامة حول قضايا نشـــروها 
قبل ســـنوات في خضـــم المرحلـــة الانتقالية 
التـــي عاشـــتها مصر بعـــد الثورة وشـــهدت 
حرية إعلاميـــة كبيرة، ودعـــاوى قضائية من 
شـــخصيات تمـــت تبرئتها في قضايا فســـاد 
وخرجـــت لتنتقـــم من كل مـــن تعرضـــوا لها 

بالانتقاد أو حتى النشر.
ويؤكد صالح أن الظاهـــرة مرتبطة بحالة 
عامة يعيشها المصريون على كل المستويات، 
مثل الهروب من مســـاوئ الوضع الحالي إلى 
جماليات الماضي، كالهرولة بعد ســـماع جزء 
مـــن أغاني المهرجانات إلـــى أغنية قديمة لأم 
كلثوم أو فيروز، والأمر مشـــابه في المجالين 

السياســـي والمالـــي. ويبـــدو أن الإعلاميين 
وجدوا نبعا يرتوون منه بلا حساب أو رقيب، 
لم يحسبوا أن اللجوء للتاريخ قد يوقعهم في 
مطبـــات عديدة، ليس لأن الملفات المســـموح 
بطرحها دون المســـتوى ولا يتـــواءم إنتاجها 
مع العصـــر الحالـــي، لكـــن لأن الاعتماد على 
الماضي يعني فقرا مهنيا وسياسيا. وأول ما 
يتبـــادر إلى ذهن القارئ، أيـــن هذا الصحافي 
وجريدته مـــن القضايا الراهنـــة؟ أليس هناك 
ما يســـتحق الوقوف عنده وســـط كل الأزمات 

والمشكلات التي تعاني منها البلاد؟
ويـــرى صالـــح أن الصحف فقدت نســـبة 
كبيـــرة مـــن القراء وباتـــت بضاعـــة للطبقات 
فوق المتوســـطة التـــي لديها الوقـــت للقراءة 
والقدرة المالية للشـــراء اليومي، ومستواهم 
الثقافـــي يؤهلهـــم لالتقاط الإشـــارات الخفية 
التـــي تقدمها الصحف وقد تلجأ لحيلة انتقاء 
دراســـات تاريخية بعينها لارتباطها بسياقات 

في الواقع يفضل عدم التطرق إليها مباشرة.

ميديا
[ صحافيون يلقون الكرة في ملعب القراء لالتقاط إشارات خفية من قضايا تاريخية

الصحافة المصرية تقف على أمجاد الماضي هروبا من إخفاقات الحاضر

ــــــى الماضي ظاهرة في وســــــائل الإعلام المصرية، كنوع من إســــــقاط  أصبحــــــت العودة إل
الماضي على الحاضر لعدم القدرة على تناوله أو  انتقاد المرحلة السياسية ورجالها، لكن 
أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ؛ أليس هناك ما يســــــتحق الوقوف عنده وسط كل الأزمات 

والمشكلات التي تعاني منها البلاد؟

مســـاحة حريـــة التعبيـــر المحدودة 
تجعـــل الهـــروب إلى الماضـــي أكثر 
أمانا، سواء كان قريبا على المستوى 

الزمني أو بعيدا

◄

بـــاب مكتب مـــارك زوكربيـــرغ بات 
يشـــبه البـــاب الـــدوار للبنايـــات، إلا 
أن مـــن يدخل منه يخـــرج من الجهة 

المقابلة مجددا

◄

دعت المحامية أمل كلوني الزعيمة البورمية أونغ ســـان ســـو تشـــي إلى العفو عن صحافيين اثنين من وكالة {رويترز} للأنباء 
حكم عليهما بالســـجن ســـبعة أعوام بتهمة {المساس بأســـرار الدولة}، بعدما أجريا تحقيقا حول اغتيالات في صفوف أقلية 

الروهينغا. وتتولى كلوني الدفاع عن الصحافيين منذ مارس.

القضايا الراهنة تتراجع للمرتبة الثانية في الصحف المصرية
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فيسبوك تودع عصرها الذهبي مع فضيحة اختراق جديدة

} بكيــن - اتهم ســـفير الولايات المتحدة لدى 
الصين، بكين باســـتخدام الصحف الأميركية 
في نشـــر دعاية بعد أســـبوع من نشر صحيفة 
صينيـــة ملحقا إعلانيا مـــن أربع صفحات في 
صحيفـــة أميركية يومية يتحـــدث عن المزايا 

المتبادلة للتجارة بين البلدين.
وأشـــار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الأربعاء، إلى الملحق المدفوع الأجر للصحيفة 
الصينيـــة المنشـــور في صحيفـــة (دي موين 
رجيســـتر) الأكثر مبيعا فـــي ولاية أيوا بعدما 
اتهم الصين بالســـعي للتدخـــل في انتخابات 
الكونغرس المقررة يوم السادس من نوفمبر، 

بينما تنفي الصين هذا الاتهام.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن اتهـــام 
ترامب للصين بمحاولة التدخل في انتخابات 
الكونغـــرس يمثل مرحلـــة جديدة فـــي حملة 
متصاعـــدة تشـــنها واشـــنطن للضغـــط على 

الصين.
ومـــن المعتاد أن تنشـــر حكومات أجنبية 
إعلانات مدفوعة الأجر للترويج لتجارتها، لكن 
بكين وواشنطن تخوضان حاليا حربا تجارية 
متصاعدة شملت فرض تعريفات جمركية على 

واردات كل منهما.
وقال تيري برانســـتاد الســـفير الأميركي 
لدى الصين إن بكين أضرت بمصالح العاملين 

والمزارعين ورجال الأعمال الأميركيين.
وكتب الســـفير في مقـــال رأي في صحيفة 
دي موين رجيستر يقول إن الصين ”تزيد الآن 
من تنمرها هذا بنشـــر إعلانات مدفوعة الأجر 

في دي موين رجيستر“.
فـــي حين قال إن ”واحدة من أبرز الصحف 
الصينية“ رفضت عرضا بنشـــر مقاله، لكنه لم 

يذكر اسم الصحيفة.

الدعاية الصحافية حرب 
بكين وواشنطن الجديدة

زوكيربرغ يواجه هزائم متتالية

[ سياسات التعامل مع بيانات المستخدمين تطرح أسئلة بشأن إدارة زوكربيرغ لفيسبوك
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دشنت شركة {أمازون} الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الخميس متجرا لا يبيع سوى المنتجات الحائزة 

علـــى أفضل تصنيف من جانب المســـتهلكين عبر الموقع، في نموذج جديد عن طموحاتهـــا لخوض غمار تجارة التجزئة 

غير الافتراضية.

} بغداد - خطأ تاريخي رفض وزير الخارجية 
العراقـــي إبراهيم الجعفري التراجع عنه، رغم 
موجـــة الاســـتنكار والســـخرية اللاذعة التي 
أثيـــرت حوله، بعد كلمته أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك.
وقـــال الجعفري في كلمته أمـــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن ”العراق 
ســـيبقى حاضنة للتعدد الحضـــاري والديني 
والقومي، وتبقى بغداد كما وصفها ســـرجون 
ها قبـــة العالم، وأن مـــن يحكمها  الأكـــدي بأنَّ

يتحكم في رياحها الأربع“.
وحسب المصادر التاريخية، فإن العاصمة 
بغداد بنيت خلال القرن السابع الميلادي، فيما 
كان وجـــود ســـرجون الأكدي حاكم الســـلالة 
الأكديـــة وبعـــض مناطـــق الشـــرق الأوســـط 
الحالي، حوالي عام ٢٣٠٠ ق.م، ما يعني وجود 
فارق زمني بآلاف السنين. وانهالت التعليقات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، متأسفة على 
الحـــال الذي وصلـــت إليه البـــلاد تحت إدارة 

سياسيين مثل الجعفري.
وقال المحلل السياسي:

وكتب مغرد:

وقال ناشط:

وعبر مغرد:

وقـــال العديـــد مـــن الناشـــطين أن وزيـــر 
الخارجيـــة العراقي يهتم بإيـــران وقضاياها 
أكثر من اهتمامه ببلاده ومعرفة في تاريخها، 

وكتب أحدهم:

وعُـــرف وزير الخارجيـــة العراقي إبراهيم 
الجعفـــري بتصريحاته المثيـــرة للجدل والتي 
يطلقها بين الحين والآخر، حيث قال أثناء كلمة 
له تزامنت مع وفاة الرئيس العراقي الســـابق 
جـــلال طالبانـــي، ”إنـــه يتمنى لـــه التوفيق“، 
وأصـــرّ على ذلك وقال إنـــه يقصد التوفيق في 

الآخرة.
بهـــذه  التذكيـــر  الناشـــطون  وأعـــاد 
التصريحات مع الخطأ التاريخي الجديد الذي 

ارتكبه، وقال مدوّن على فيسبوك:

وجاء فـــي تدوينة آخرى ناقـــدة للأوضاع 
السياسية في العراق:

وعلق مغرد:

وسخر آخر:

وجاء في تغريدة :

وكتب آخر:

مواقـــع  علـــى  الانتقـــادات  ســـيل  وبعـــد 
التواصـــل الاجتماعي، خـــرج الكاتب العراقي 
حميـــد الكفائي المتحدث باســـم مجلس الحكم 

الســـابق، ليـــرد علـــى التعليقـــات. وأوضـــح 
الكفائـــي بتغريدة على موقع تويتر أنه ســـأل 
الجعفـــري شـــخصيا عن الموضـــوع وأوضح 
الأخيـــر قائلا ”أرض بغـــداد كما هي أي أرض 
تســـبق تســـميتها فالكوفة والحلـــة وكربلاء 
والبصرة كأراض تســـبق أسماؤها وما ذكرته 
عن (ســـرجون الأكـــدي) هو المنقـــول عنه ولم 
أخطـــئ، ولم أقـــل من يحكم بغـــداد إنما نقلت 
عنه قوله من يحكم قبة العالم يتحكم برياحها 

الأربع“. وأكد أنه لم يقع بخطأ.
واعتبـــر العديد من الناشـــطين أن أخطاء 
الجعفري لـــم تعد مقبولة، ومـــن غير المنطقي 
تجاهلهـــا، وهـــذه ليســـت المرة الأولـــى التي 
يقـــع فيها بســـقطة أمام الإعلام، فقـــد قال في 
مؤتمر صحافي سابق جمعه بوزير الخارجية 
الإيراني جواد ظريف، إن نيوزيلندا وأستراليا 
طلبتـــا ”الانضمام إلى داعش“، لكن الخارجية 
العراقيـــة أصدرت توضيحـــا بعدها قالت إنه 

كان يقصد التحالف الدولي ضد ”داعش“.

انهالت التعليقات الساخرة والمستاءة من جهل إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي 
لتاريخ بلاد يمثلها في كلمة رسمية أمام الأمم المتحدة، حيث اعتبر العراقيون أن تصريح 

الجعفري بنسب بغداد إلى سرجون الأكدي، بمثابة فضيحة للدبلوماسية العراقية.
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العراقيون يحاكمون الجعفري على تويتر: وزير خارجية يجهل تاريخ بلاده

[ ثلاثة آلاف عام يطويها الجعفري من تاريخ العراق ناسبا بغداد لسرجون الأكدي

YasminMahfouz

”إيه حكاية اغتيالات الستات في العراق 
دي يا جماعة؟ آخرها موديل ووصيفة 

ملكة جمال العراق اتقتلت بالرصاص..؟!! 
الله يخرب الدواعش واتباعهم وكل 

داعشي في تفكيره“.

walaaloveegypyt

تعلق بالأشجار
خير لك من التعلق بالزائفين

HsSadaka

العالم يمضي على إيقاع الطبول
وفي اتجاه قرع الطبول

الطبالون يقودون العالم..!!

M_s_alghubbi

السعادة هي أن تفرح بأقل الأشياء لديك، 
فكن بسيطا تكن سعيدا..

alohali_fahad

أسوأ الممارسات القامعة للفكر والإبداع، 
منبعها الوصاية ومصادرة الرأي.. حين 

تحُدد له أولويات حياته، ويُلقن كيف 
يخاطب ربه!! فلا بد أن مخرجاته ستكون 

عبودية بامتياز.

M_ARahman

المتنمرون في تويتر، أشد شراسة 
من أسوأ المتنمرين في مدرسة شبرا 

الإعدادية بنين.

Abdulqaderalna2

ولا يهمنا ما تروج له الميليشيا 
الإرهابية.. فقط الذي يهمنا هو اليمن 
وهو غير قادر على النهوض من غير 

التحالف العربي القوي.

hawla_ha22l1

لا بد لحديد المدافع
 إلاَّ أن يتحول إلى سكك محاريث

تنتزع من الأرض قوت الجياع.

M_s_alghubbi

إن كان أزعجك الأمس
ما ذنب اليوم أن يرى وجهك عابسا..

SlmnDiaa

في الدول المتحضّرة ، يرحل الفساد. أمّا 
في بلادي ، يرحل الشعب.

#بلبنان_والدول_المتأخرة.

NourFakhryAlame

هناك ولادتان لبعض الأشخاص؛ الأولى 
هي الطبيعية، والثانية عندما يجد 

نفسه..

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

RiyadhEF1
منتدى الرياض الاقتصادي

قضت محكمة مصرية الســـبت  } القاهــرة – 
بالحبس ســـنتين بحـــق ناشـــطة أدينت ببث 
أخبار كاذبة بعد أن قامت بنشـــر شريط فيديو 
علـــى الإنترنت تنتقد فيـــه تعرضها للتحرش 

الجنسي، وهو ما أكدته محاميتها.
وحكمـــت محكمة جنح المعادي (في جنوب 
القاهرة) على الناشـــطة أمـــل فتحي بالحبس 
عامين وغرامة بعشرة آلاف جنيه (560 دولارا) 
وكفالة بقيمة عشرين ألف جنيه (1123 دولارا) 

لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وقالت محاميتها دعـــاء مصطفى إن ”أمل 
فتحي لا تزال محبوسة على ذمة قضية أخرى 

’أمن دولـــة‘ متهمة فيهـــا بالانضمام إلى 
جماعة إرهابية“.

وتابعـــت ”ســـنقوم باســـتئناف 
الحكم، ودفـــع الكفالـــة آملين في 

إخـــلاء ســـبيلها فـــي القضيـــة 
الأخرى“.

وألقـــت الســـلطات الأمنية 
القبـــض على فتحي فـــي مايو 
علـــى خلفيـــة البـــلاغ المقدم من 

مســـؤولي بنـــك مصـــر، ويتهمها 
بالتعدي على موظفي البنك بالســـب 

والقذف وبث مقطعي فيديو عبر حســـابها 
الشـــخصي بموقع فيســـبوك، تضمنا توجيه 
السباب والإســـقاط بصورة حادة ومتجاوزة 
بألفـــاظ نابية تجـــاه كافة مؤسســـات الدولة، 
حيث كانت فتحي قد نشرت شريط فيديو على 
موقع فيســـبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية 
والتحرش الجنسي، وانتقدت تجاهل الظاهرة 
وانتشـــارها في المجتمع المصري دون رادع أو 

قانون يجرمها بشكل فاعل.
وانتقدت فتحـــي في الفيديـــو، بنك مصر 
الحكومي واتهمت بشـــكل خـــاص رجال أمن 
إحـــدى وكالات المؤسســـة المصرفيـــة العامة 

بالتحرش بهـــا، وتصفهم فـــي الفيديو بأنهم 
”قـــذرون“ و”حثالة الناس“، مـــا أثار جدلا على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفتحي زوجـــة وأم لها من العمر 33 عاما. 
وهـــي محبوســـة احتياطيا منـــذ توقيفها في 
مايـــو الماضي، بحســـب المفوضيـــة المصرية 
للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير 

حكومية يديرها زوجها محمد لطفي.
وجاء القبض على فتحي وســـط موجة من 
اعتقال نشـــطاء وصحافيين معارضين شنتها 
الســـلطات المصريـــة ويواجه فيهـــا المتهمون 
الاتهامات نفســـها المتعلقة بنشر أخبار كاذبة 
أو الانضمـــام إلى جماعـــة إرهابية، في 
إشـــارة إلـــى جماعة الإخوان المســـلمين 

المحظورة.
وتكثـــف الجدل حول مســـألة 
التحـــرش بعد انتفاضـــة يناير 
2011 ضـــد الرئيـــس الأســـبق 
حسني مبارك والتظاهرات في 
ميدان التحرير، حيث كشف عن 
اعتداءات جنسية بفعل التغطية 
الإعلامية المســـتمرة، ما ساهم في 
إنهاء الإنكار الشـــعبي لوجود وقائع 

تحرش في البلاد.
وتقول 60 بالمئة من النساء في مصر إنهن 
تعرضن لشكل من أشكال التحرش في وقت ما 
في حياتهن، بحســـب دراسة صدرت عن هيئة 

الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو.
وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب 
البرلمـــان في يوليـــو الماضي، يحـــق للمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي 
إلكترونـــي  موقـــع  ”كل  متابعـــة   ،2017 عـــام 
شـــخصي أو مدونـــة إلكترونية شـــخصية أو 
حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 

5 آلاف أو أكثر“.

حكم بسجن ناشطة مصرية 

{تطاولت} على متحرشين بها

NowfalAlJanabi
هل يعرف الجعفــــــري أن كلمات الدول في 
ــــــة تحســــــب  ــــــات مكتوب الأمم المتحــــــدة، بيان
كلماتهــــــا بدقــــــة شــــــديدة؟ هل يعــــــرف أن 
حضوره هناك ليس بصفته الشخصية؟ أم 
أنه يعرف فقط أنها فرصة للإسهال اللفظي 
واســــــتعراض كلمات جمعهــــــا من قواميس 

بالية. من أرسلك هناك بربك؟؟

ه

m227472Tt1t4
فضيحــــــة.. الجعفري لا يعرف تاريخ الدولة 
ــــــي يمثلها #بغداد لم تكن أصلا موجودة  الت
في زمن سرجون الأكدي. تخيلوا هذا يمثل 

الدبلوماسية العراقية!

ف

Jocker1943
”قبل فترة إبراهيم الجعفري قال إن نهر دجلة 
ينبع من إيران وبلعناها للســــــالفه وسكتنا!. 
أما قوله إن سرجون الأكدي وصف #بغداد 
بأنها قبة العالم فهذه لا تنبلع ولا تنجرع ولا 

تدخل حتى العقل البشري!!!. 
ــــــى هالأغبياء  ــــــه ايطيح حظ أميركا عل - الل

مدري من وين جابتهم“.

”

nadheer2
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري 
يربط بين القائد السومري سرجون الأكدي 
ــــــين مدينة بغداد، بالرغــــــم أن ما بين هذا  وب
القائد وما بين تأســــــيس بغــــــداد لا يقل عن 
ثلاثة آلاف ســــــنة. أجزم بأن هذا الرجل به 

لوثة عقلية.

و

shahokurdy
ــــــر خارجية العراق  ــــــم الجعفري وزي إبراهي
يقول أمــــــس في كلمــــــة العــــــراق بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة إن ســــــرجون الأكدي 
وصف بغداد! الســــــيد الجعفــــــري لا يدري 
ــــــل بناء بغداد  أن ســــــرجون الأكدي مات قب
بأكثر من ٣٠٠٠ ســــــنة! بســــــبب كثرة دفاعه 
وتنظيره عن إيران نســــــي تاريخ بلاده! هذا 

يمثل الدبلوماسية العراقية!

إ

hushamalhashimi
”ليس بمســــــتغرب أن لا يعرف الغريب تاريخ 
بلد ما، ولكن المستغرب أن يكون هذا المتعالم 
وزيرا لخارجية العراق، ويجهل من أين ينبع 
ــــــة والفرات، ولا يعــــــرف أن الملك  نهرا دجل
ســــــرجون الأكدي توفي ٢٢١٥ ق.م، وعندها 

لم تكن بغداد موجودة“.

”

90kIQ
ــــــة العامة:  ــــــم الجعفــــــري من الجمعي إبراهي
”ســــــرجون الأكدي وصف بغــــــداد بأنها قبة 
ــــــم وأن من يحكمها يتحكــــــم برياحها  العال
الأربع!! أي مو سرجون كان ساكن بالكرخ 

وخواله من الرصافة“.

إ

AbdullahALTAIE9
ــــــط اســــــم بغداد  ــــــم الجعفــــــري يرب إبراهي
بســــــرجون الأكدي لا يعرف متى أسســــــت 
بغــــــداد. هكــــــذا متخلفون يحكمــــــون بغداد 

الرشيد.

إ

moonlighte12
ــــــم أرض  مــــــع كل الأســــــف العــــــراق العظي
ــــــاء  والأولي ــــــاء  الأنبي أرض  الحضــــــارات، 
تحكمهــــــا زمــــــرة مــــــن الســــــراق وأصحاب 

السوابق والجهلاء.

م

محمد الأسدي

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري 
”هو نفسه اللي تمنى الموفقية لجلال طالباني 
وهو بقبره“. يعني ماذا تترجى من شخص 

يتمنى الموفقية لشخص فارق الحياة؟

و

Mustafa Canvey
حرفوا التاريخ بعدما حرفوا الدين وحرفوا 

المستقبل.
ح

@alarabonline

الشي الوحيد المفهوم في الجعفري أنه غير مفهوم

بالمئة من النساء في 

مصر يؤكدن أنهن 

تعرضن لشكل من 

أشكال التحرش
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أســـرة موشي المســـيحية في شمال العراق تصنع النبيذ منذ أجيال في قبو منزلها الريفي، والأولاد على 

استعداد لتحمل المسؤولية لتتواصل حرفة الأجداد.

شـــارع الرشـــيد في بغداد الذي فاق من العمر قرنا من الزمان يختنق بالقمامة وتؤول أبنيته للسقوط، 

وتتشوه معالمه التاريخية، وكأن الحكومة عازمة على اغتياله. تحقيق

} العمادية (العراق) - على مدى ثلاثة أجيال، 
تتخـــذ أســـرة موشـــي المســـيحية من صنع 
النبيـــذ، في قبـــو منزلها الريفـــي بقرية قرب 
الحـــدود العراقيـــة التركية، حرفـــة يتوارثها 

الأبناء عن الآباء والأجداد.
وأحـــدث من يتولى مســـؤولية هذا العمل 
في شـــجرة الأســـرة هـــو كوركيس إســـحاق 

موشي البالغ من العمر 70 عاما.
وبـــدأ كوركيـــس صنـــع النبيـــذ الأحمر 
والأبيض منـــذ 60 عاما مع والـــده وجده، إذ 
يقوم بجني العنب وتنظيفه قبل عصره باليد 

أو القدم مع آخرين من أفراد الأسرة.
ويعـــود تاريخ النبيذ في العراق إلى أقدم 
العصور حيث تظهر الخمر في أقدم أساطير 
حضارات العراق، مشـــروبا يرافق البشر منذ 

أول التاريخ.
تعج آثار حضارات ما بين النهرين بمئات 
الألواح الطينية والقطع الأثرية التي تســـجل 
طرق ووسائل صنع الخمر، وتصور مجالس 

الشراب، وآنية لشرب الخمر وتصنيعه.
وأحـــدث موشـــي ثورة فـــي العملية التي 
تتم على نطاق ضيق عندما اشـــترى عصارة 
لســـحق العنب وبـــدأ يبيع نبيـــذه لأصدقائه 
وجيرانه فـــي قريتـــه المســـيحية الصغيرة 
النائية في العمادية بشـــمال العراق. كما يمد 

الكنائس المحلية بالنبيذ.
وقـــال ”تعلمنا من أجدادنـــا صنع النبيذ، 
وأنا أعصر العنب نبيذا منذ خمســـين ســـنة 
ومازلت اصنـــع النبيذ لكن تغيّـــرت الطريقة 
قليلا فقد كنّا نعصـــره باليد ونصفيه مرتين 
أو ثـــلاث مـــرات، نعصره حتى يكـــون خمرا 

جيدا نشـــرب منـــه ونبيع منه لمـــن يريد أن 
يشربه من أهل القرية“.

وتتـــم عملية تصنيع النبيـــذ على مراحل 
تبدأ بجمع العنب وغسله، ثم يوضع في آنية 
ويدق دون ماء، والآن أصبح كوركيس يضعه 
فـــي الطاحونة، بعد ذلـــك يوضع العصير في 

مصفاة يدوية لتصفيته من القشور والبزر.
وبعـــد أن يتحوّل العنـــب إلى عصير نقي 
يضيفـــون إليه كميات من الســـكر والخميرة 

وتقـــع عملية التخليط، ثـــم يضعونه في آنية 
ويغطى بالقماش ليســـهل علـــى الخليط طرد 
الغـــازات أثنـــاء عملية التفاعـــل ويترك لمدة 

عشرة أيام.
ويقـــول كوركيس، بعد مرور عشـــرة أيام 
يتحـــول العصير إلى نبيـــذ فنحوّله إلى إناء 
آخر حتى ننظفه من الرواســـب التي خلّفتها 
عمليـــة التفاعـــل الســـابقة، بعد ذلك نغســـل 
البرطمان جيدا ونضـــع فيه النبيذ من جديد 

ونغطيـــه بالقماش مرة أخـــرى ونتركه لمدة 
يوم كامل لنجد بعض الرواسب لكن بكميات 
أقل فنتخلص منها بنفس الطريقة الســـابقة، 
ونكرر العملية مرة أخرى حتى يصبح النبيذ 

نقيا تماما.
ويشـــتهر العراق أيضـــا بصناعة العرق 
الذي يحبذه العراقيون كمشـــروب يومي لهم 
ولهم فيه طقوس وعادات، كما عرفت صناعة 

البيرة في بـــلاد ما بيـــن النهرين منذ 
فجر الحضارات.

يقول كوركيس إننا مازلنا نصنع 
نبيذ الكنيســـة بالطريقـــة اليدوية 
كما كان بفعـــل أجدادنا، مضيفا، 
”في الســـابق كنا نعصـــر النبيذ 
في  فنشـــربه  المنزلي  للاكتفاء 
البيت فـــي المناســـبات، لكن 
فطورنـــا  تطـــورت  الدنيـــا 
صناعة النبيذ وصرنا نبيع 

منه“.
ويقـــول شـــيخ صناعة 

النبيذ في العمادية إن للنبيذ فوائد 
عديدة للقلـــب والأوعية الدمويـــة وأمراض 

أخرى كثيرة، كما أنه يجعل من السهرات في 
العائلة أو بين الأصدقاء أكثر مرحا.

وتشـــير الدراسات إلى أن احتساء النبيذ 
مفيـــد لشـــرايين القلـــب، والأوعيـــة الدمويّة 
ومعدّلات الكوليســـترول في الـــدم والرئتين، 
وصـــولاً إلـــى دوره فـــي مكافحة الســـرطان 
والســـكّري. وتؤكد هذه الدراسات على كمية 
النبيـــذ التي يشـــربها الشـــخص لا يجب أن 
تكـــون أكثـــر من كاس فـــي اليـــوم؛ وإلا يفقد 

الإنسان الفوائد الصحيّة وتنقلب إلى أخطار 
على الصحة.

وكشـــفت دراســـة حديثـــة فوائـــد أخرى 
للنبيذ، إذ يحتوي على مواد مضادة للأكسدة 
الموجودة تســـاعد في المحافظة على صحة 

الجهاز الهضمي.
ويقـــول، إن تكلفة الزجاجـــة تبلغ 5 آلاف 
دينار عراقـــي (4.20 دولار) مع ارتفاع الطلب 

على النبيذ الأحمر.
وعندمـــا يقـــرّر موشـــي التوقـــف فإن 
ســـاعدوه  الذين  الثلاثـــة،  أولاده 
في جمـــع آخر محصول، 
على استعداد لتولي 

المسؤولية بعده.
وشرب أهل العراق 
الخمر منذ قديم الزمان، 
حيث عرفه الســـومريون 
والبابليون  والآشـــوريون 
ويعتقـــد بعـــض الباحثين 
أول  كانوا  الســـومريين  بأن 
من توصّل إلى صناعة البيرة، 
لكـــن العراقيين يفضلون اليوم 
العرق ويسمونه بحليب السباع 
لأن العرق بعد إضافـــة الماء له يصبح بلون 

الحليب.
يذكر أن محلات صنع وبيع المشـــروبات 
الكحوليـــة فـــي العـــراق تراجعت منـــذ 2003 
وأصبحت صناعته وترويجه جريمة بحسب 
القانـــون العراقـــي، لكنها لم تتوقف بشـــكل 
نهائـــي إذ يصنعونها في البيوت ويبيعونها 

بعيدا عن الأعين.

سلام الشماع

} ينبغـــي علـــى البغدادييـــن أن يتفقوا على 
يوم يطلقون عليه اســـما يليق بســـيدة المدن 
وينهض كل في منطقته للدفاع عن البيئة وأن 
تكون المكنســـة شـــعارا لذلك اليوم، لتنظيف 
مدينتهـــم دحـــرا للحكومـــة الســـيئة وأدائها 
الفاشـــل ومواجهة للتخريب الذي نال من هذه 

المدينة العريقة.
رمـــز بغداد هو شـــيخ شـــوارعها العتيد، 
شـــارع الرشـــيد، الذي أصبح عمره في يوليو 
الماضي 102 ســـنة، يختنـــق بالزبالة وتؤول 
أبنيته للســـقوط، وتشـــوّه المهـــن الممنوعة 
بحكـــم القانـــون معالمـــه التاريخيـــة التـــي 
أصبحـــت مثل خـــان مرجـــان، وكأن الحكومة 
بمؤسســـاتها عازمة على اغتيال هذا الشارع 

واغتيال بغداد كلها.
يعيدنـــا الأديـــب العراقـــي ماجد 
صالـــح الســـامرائي، فـــي حديـــث 
لـ“العـــرب“، إلى الماضـــي القريب 
لهـــذا الشـــارع، قائـــلا، ”إذا كان 
شـــارع المتنبي حاضنة الثقافة 
في بغداد، فإن شـــارع الرشيد 
كان ملتقـــى المثقفين وفضاء 
تجمعاتهـــم في خمســـينات 
وستيناته  العشرين  القرن 
الســـبعينات  إلى  وصولا 
منـــه، تجمعهـــم مقاهيه 
وهي تضج بحضورهم 
ينتهي،  لا  حـــوار  فـــي 

مـــن مقهـــى البلدية، التـــي ينفذ 
بابها إلى ســـاحة المأمونية، حيث مطلع 

الشـــارع، وصولاً إلى مقهى الزهاوي، من بعد 
المـــرور بمقهـــى أم كلثـــوم، ثم مقهى حســـن 
عجمـــي، ثم مقهى البرلمان، فـــإذا ما اجتزناه 
إلى الشورجة، ثم إلى رأس القرية، التي جرت 
عندها محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم، وبلغنا 
مشرب ومطعم شـــريف وحداد واجتزناه إلى 
الطرف الآخر من جسر الأحرار، ستكون هناك 
المقهـــى البرازيلية، وفي الخمســـينات كانت 
قبلها كافيه سويس، وقد عرفتا بين المثقفين 

الكادحين بالمقاهي الأرستقراطية“.
يذكـــر أن أولى نداءات التجديـــد في الفن 
انطلقت من ”كافيه ســـويس“، كما انطلقت من 
الأخرى حركات التجديد في الشـــعر، والقصة، 
والمقالة الأدبية، فضلا عـــن أن هذه المقاهي 
مجتمعـــة كانت فضاء اســـتراحة للصحافيين 
قبل أن يســـتأنفوا عملهم المســـائي، واعتاد 
بعضهم أن يكتـــب مقاله، أو عمـــوده اليومي 

فيها.
يواصل الســـامرائي شـــرح ما رآه في هذا 
الشارع بانتشاء، كما يروي حلما سعيدا، ”كان 
الرصيـــف الأيمن لهذا الشـــارع، منـــذ بداياته 
من ســـاحة الميدان وحتـــى نهايته عند الباب 
الشرقي، التقاء بشارع أبونُواس، مسارا حيا، 
وحيويا لخطى الماشـــين من أدبـــاء وفنانين 

وصحافيين من قبل أن تجمعهم فُسحة أخرى 
من الليـــل على الناصية الطويلة الممتدة على 
نهر دجلة، والتي عُرفت بشارع أبونُواس، فإن 
هذه الخطى ظلت موصولـــة، وكثيرا ما قادت 
إلى لقاء أشخاص من جيلين، كانوا بين ذاهب 
وآخـــر عائـــد، فينعقد تواصل غالبـــا ما يكون 

جميلا“.
ويستدرك ليقول بأســـى ومرارة، ”إن هذا 
الشـــارع الخالد، اســـما وحضورا، في تاريخ 
المدينـــة، لـــم يعد اليـــوم على صورتـــه هذه، 
حتى لم تعد لأحد من جيلي الســـتيني القدرة 
النفســـية والطاقة الروحيـــة لدخوله، وبعض 
من ودعـــه على أيامـــه تلك وعاد إليـــه اليوم، 
لم يســـتطع امتلاك مشـــاعره فأجهـــش باكيا. 
فالدمـــار الذي حلّ به بعـــد الاحتلال الأميركي 
والاحتـــلال الطائفـــي، دمّر كل شـــيء، مع أنه 
يدرك أن إنسان هذه المدينة أقوى بفعل إرادته 
التاريخية التي ستســـتعيد ما استُلب في زمن 
رديء يحـــاول التخلف فيـــه أن يجتثّ أصول 

الحضارة“.
عكســـت  صـــور  وآلمـــت 
لهذا  المـــزري  الوضع 
الشارع نشرتها وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي 
مثقفين وإعلاميين، منهم 
الصحافي العراقي محسن 
حســـين، الذي قال بغضب، 
”هذه الصورة لشارع الرشيد 
تكفـــي لإحالة كل المســـؤولين 
فـــي أمانة بغداد إلـــى المحاكم 
والحكـــم عليهـــم بمـــا يناســـب 
والإســـاءة إلى تاريخ بغداد ممثلا 
بشـــارع الرشـــيد، فهو طـــوال 102 
ســـنة هي عمره لم تمر عليه فترة من 

الإهمال مثل هذه الفترة“.
ولا يطالب حســـين بحبس أو تغريم كبار 
المســـؤولين في الأمانة، بل الحكم عليهم بأن 
يمســـكوا بأيديهم المكانـــس ويرفعوا الزبالة 
لمدة شـــهر عقابا على إهمالهـــم تاريخ بغداد 

ممثلا بشارع الرشيد.
وقـــال الحقوقي منـــذر آل جعفـــر، ”كانت 
بغـــداد القلب العربي، وكان شـــارع الرشـــيد 
شريانها الذي مرض فوصفوا لعلاجه الأطباء 
العرب، فرفضهم الغزاة فظل الشـــارع مريضا 
مصابا بالشـــلل يمـــد يديه إلى المارة يشـــكو 
فقـــره بعد غناه، وذله بعـــد عزته، وضيقه بعد 
ســـعته، وضعفـــه بعـــد قوته، واتســـاخه بعد 
نظافته وقبحه بعد نضارته، وظلامه بعد نوره 
وإشـــعاعه العراقي العربي منذ أكثر من قرن، 
لأنه أقدم شـــارع، والوحيد في الوطن العربي 
الذي حوّله الغزاة والمحتلون والفاسدون إلى 
قمامـــة ومتكأ لقاذوراتهم وملجأ لأوســـاخهم. 

فمن يرحم الرشيد؟!“.
يعتـــرف الكاتب عـــادل العـــرداوي الذي 
عمل في أمانة بغداد فـــي تصريح لـ“العرب“ 
بالواقع المؤلم لشـــارع الرشيد، قائلا، ”هناك 

مشـــكلة لا بـــد من معرفتهـــا، وهـــي أن أكثر 
المبانـــي المطلة علـــى جانبي هذا الشـــارع 
تعـــود ملكيتها إلى القطاع الخاص، ونســـبة 
ملكيـــة القطـــاع الحكومـــي فيهـــا لا تتجاوز 
الخمســـة بالمئة فقط، مما يعني أنه لا يوجد 
نص قانوني يجيـــز لأمانة بغداد أو أي جهة 
حكومية إجراء أي عملية تأهيل وترميم لتلك 

المباني“.
وأشـــار إلى أن ”معظم أصحاب العقارات 
المطلة على جانبي الشـــارع، مـــن بدايته في 
الباب المعظم حتى نهايته في الباب الشرقي، 
غير موجوديـــن حاليا في بغـــداد، وأملاكهم 
يديرها وكلاء شـــغلهم الشـــاغل جباية مبالغ 
الإيجارات الشهرية وإرســـالها إلى أصحاب 

الأملاك في الخارج“.

يكشـــف العرداوي عن أن لدى أمانة بغداد 
مشـــروعا تفصيليـــا للنهوض بواقع شـــارع 
الرشيد وهو جاهز للتنفيذ وخرائطه موجودة، 
ولكن يحتـــاج إلى توفير التمويـــل اللازم من 
الدولـــة، غير أن مرحلة التقشـــف المالي التي 
تعيشـــها الحكومة منذ عـــام 2014 أثّرت ولحد 
الآن، كما يقول، في شل حركة البناء والتنمية 
والتطويـــر المطلوبـــة وتوقفهـــا لـــكل مرافق 
الحياة ومنها معالجة الوضع البائس لشـــارع 
الرشـــيد، الذي يعد الشـــارع الأقـــدم في مركز 
العاصمة، بل يعـــدّ ذاكرتها ومن أهم معالمها 

التراثية والتخطيطية.
ويرى أن مشـــروع إعادة الحياة إلى شارع 
الرشـــيد تعدّ مهمـــة وطنية عاجلـــة، وقبل أن 
يكون مصيـــره من مهمة الأمانة فهو من مهمة 

الجهات الحكومية العليا لأنه مشـــروع لا تقدر 
علـــى النهوض به وتبنيـــه إلا إمكانيات دولة، 
بعد أن أحاطت به التجاوزات الثقيلة الكالحة، 

التي أطبقت عليه وشوهته.
هنـــاك مـــن يـــرد علـــى العـــرداوي، بـــأن 
الحكومات العراقيـــة حتى الاحتلال الأميركي 
للعـــراق في ســـنة 2003 اعتنت بهذا الشـــارع 
وشـــرّعت لحمايته قانونا اعتبرت بموجبه أن 
أي بناية تمر عليها خمســـون سنة تعدّ تراثية 
يمنـــع هدمها وكل بناية يمر عليها قرن تصبح 
أثرية لا يحق لأحد التصرف بها، وأن الشـــارع 
لم يشـــهد طوال عمره إهمالا كما شـــهده منذ 
تســـيّد الأحزاب الطائفية علـــى بغداد.. أليس 
هذا يعني أن المخطط له هو اغتيال الشـــارع 

ومحوه من الوجود؟

بغداد كانت مدينة الشــــــوارع النظيفــــــة والمقاهي التاريخية وجهــــــة المثقفين والمبدعين من 
العراق والدول العربية الأخرى أصبحت اليوم مدينة تختنق بالقمامة، وشــــــوارعها تعاني 
من الفوضى والإهمال من قبل المســــــؤولين في الســــــلطة الذين لا همّ لهم ســــــوى المحافظة 
على مناصبهم ومكاتبهم الفخمة وبدلاتهم الأنيقة، ولا شأن لهم بشارع الرشيد أو شارع 

المتنبي.

النبيذ في العراق مازال يحتفظ بوصفة الأجداد

شيء من المكننة

شارع الرشيد في بغداد تحفة معمارية يغتالها الإهمال

[ المسؤولون يعتدون على شيخ الشوارع أمام العراقيين  [ المثقفون ينعون شارعهم الطويل

مطالب بالحكم 

على المسؤولين بأن 

يمسكوا المكانس 

ويرفعوا الزبالة لمدة 

شهر عقابا على إهمالهم 

تاريخ بغداد

كوركيس: كنا 

نعصر النبيذ لنشربه 

في البيت، لكن الدنيا 

تطورت فطورنا النبيذ 

فصرنا نبيع منه

شارع الرشيد شيخ لا يشتكي

مقاهي الزمن الجميل شارع أصبح بلا ملامح



} الرباط – كشف بحث ميداني سنوي للوكالة 
الوطنية لتقنين المواصـــلات في المغرب أنه 
فـــي العـــام 2017، كان حوالـــي 92 بالمئـــة من 
الأفراد البالغين من العمر 5 ســـنوات فما فوق 
مجهزيـــن بهواتـــف محمولـــة، وأن 73 بالمئة 

منهم كانوا يمتلكون هواتف ذكية.
وأبـــرزت الوكالة، في بلاغ حـــول النتائج 
الرئيســـية للبحـــث أن الأفراد الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 5 و39 ســـنة يعتبـــرون الأكثر 

تجهيزا بالهواتف بنسبة تقارب 80 بالمئة.
وكشـــفت دراســـة حديثة أن أغلب الأطفال 
وبمواقـــع  بالإنترنـــت  متصلـــون  المغاربـــة 

التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي حيـــن لا يحظى 
جلهـــم بمراقبة ذويهم لنشـــاطاتهم في العالم 
الافتراضـــي، مـــا يجعلهم عرضـــة لجملة من 

المخاطر.
وكشـــف البحـــث الميدانـــي الـــذي أجري 
علـــى عينة من 12 ألف أســـرة وفرد، أن غالبية 
الأسر المغربية مرتبطة بشبكة الإنترنت، مما 
يجعل الأطفال المنتمين إلى خمســـين بالمئة 
من الأســـر المغربية، والذين تقل أعمارهم عن 

خمس عشرة سنة، مرتبطين بالإنترنت.
ورغـــم أن 75 بالمئـــة مـــن الآبـــاء صرحوا 
بأنهم يتحكمون في استعمال أبنائهم للشبكة 

العنكبوتيـــة، فـــإن 70 بالمئة أكـــدوا في نفس 
الوقت أنهم غيـــر مجهزيـــن لمرافقة وتوجيه 

استخدام أطفالهم للإنترنت.
كما كشـــفت الدراســـة أن معدل استخدام 
الإنترنت في المغرب يفوق المتوسط العالمي 

بثماني نقاط.
أما فيما يخص وتيرة استعمال الإنترنت، 
فكشـــفت الدراســـة أن ثلثـــي المســـتخدمين 

يستعملون الإنترنت يوميا.
الارتبـــاط  العظمـــى  الغالبيـــة  وتفضـــل 
بالشـــبكة باســـتعمال الإنترنت المتنقل، فيما 
يقضي نصف مســـتعملي الإنترنـــت أكثر من 

ســـاعة يوميا على الشـــبكة من خلال الهاتف 
المحمول.

التوســـع في الارتباط بالشبكة العنكبوتية 
رافقـــه أيضا تعميم المشـــاركة في الشـــبكات 
الاجتماعية، حيث وصلت نســـبة المستعملين 
البالغيـــن مـــن العمـــر أكثـــر من 5 ســـنوات، 
والمرتبطين بمنصـــات التواصل الاجتماعي، 
إلى 94.3 بالمئة خلال الأشـــهر الثلاثة الأخيرة 

من السنة الماضية.
ومن بين كل عشرة أشخاص، يدخل ثمانية 
على شـــبكات التواصل يوميا، فيما يخصص 

نصفهم أكثر من ساعة للتواصل عبرها.

} ظاهرة قديمة قدم وجود الجنس البشري، 
باتت تطفو على سطح العلاقات الإنسانية، 
وهي ظاهرة ”التنمّر“ أو العنف ضد شركاء 

الإنسانية بشكل أو بآخر.
ومع بداية تسليط الضوء عليها بعد أن 

أفردت لها كافة وسائل الإعلام، المسموع منها 
والمقروء، صفحات عديدة وأسيل من أجلها 

الكثير من أحبار الكتابة، أصبحنا نعترف 
بوجودها رغم عدم اختراعها من فراغ، لكن 

الحملات فقط كشفت عنها نقاب التخفي.
وتعد حملة منظمة اليونيسف لحماية 

الطفل من مظاهر التنمر المختلفة بالمدارس 
تحت عنوان ”أنا ضد التنمر“ التي اختارت 

واجهتها الفنان الشاب أحمد حلمي، بشراكة 
مؤسسية بين عدة جهات منها المجلس 

القومي للأمومة والطفولة ووزارة التربية 
والتعليم، بمثابة يد العون الممدودة للأسر 

وأبنائها للكشف عن الظاهرة ومحاولة تقديم 
الحلول بعيدا عن مواجهة العنف بالعنف 

التي تتبناها بعض العائلات بإطلاق مقولة 
”من يضربك، اضربه“.

ويعرف التنمر بكونه توجيه العنف 
اللفظي أو الجسدي أو النفسي، وربما 

الجنسي والمضايقات العديدة من فرد أو 
مجموعة تجاه فرد أو مجموعة أخرى لكونها 

أضعف جسديا أو لانتمائها إلى فئة مجتمعية 
أقل، أو وجود اختلافات جسدية أو إعاقات 
ذهنية، وهو الاستقواء على الآخر أو تحقير 

شأنه والتقليل منه.
وباتت الدراسات الاجتماعية والبحوث 

النفسية التربوية تفرد صفحات وأبوابا 
لبحث ظاهرة التنمر والوقوف على أسبابها، 
وتقديم رتوشات وخرائط تحليلية وتوجيهية 

للتصدي لها، وتنمية المهارات الاجتماعية 
لسهولة التواصل مع الآخرين وتجنب 

تنمرهم، إلا أن الواقع المعيش يكشف تناقضا 
بين الدراسات التي تضمها دفات الكتب وما 
تضعه من معايير نمطية ترسم طريقا مغايرا 

لما يسلكه الجميع في تعاملاتهم اليومية.
التنمر ليس قاصرا على فئة بعينها ولا 
يقف عند شريحة اجتماعية أو عمرية دون 

غيرها، فغالبا ما يكون المتنمر هو ذاته 
ضحية تنمر ما، وقع فريسة له في المنزل أو 

بين الأقران، أو في أماكن العمل والنوادي 
الاجتماعية وغيرها، وربما لحق بنا التنمر 

في أماكن العبادة عن طريق إبداء العنف 

أو ممارسة القهر والتخويف والتهديدات 
للصغار، والمثال على ذلك أنه في بعض 

المساجد حين يحدث الأطفال ضجة ما بلعبهم 
فيخرج أحيانا عليهم الشيخ الكبير بلحيته 

الكثيفة مهددا ومتوعدا بعقاب الله أو المنع 
من الدخول إلى المساجد أو دور العبادة 

أيا كانت، فيُحدث لدى الصغار عقدة نفسية 
ر أو  وحاجزا من أماكن العبادة. فجميعنا متنمِّ

ر به لا محالة. متنمَّ
انتفضت مجموعة كبيرة من الفنانين 

دفاعا عن زميلتهم الفنانة الشابة دينا 
الشربيني وما تعرضت له من مضايقات 
لفظية على نحافتها الشديدة وفستانها 

العاري وطلتها الأخيرة في مهرجان الجونة 
السينمائي المقام على أرض مصر، والحقيقة 

التي تخفيها هذه الحملة الممنهجة من 
السخرية ليست مجرد التنمر ولكنها الغيرة 

النسائية والذكورية على حد سواء من ثبوت 
وصحة الشائعات المتداولة بارتباطها مع 

المطرب ذائع الصيت عمرو دياب.
ولم تكن الشربيني أولى الضحايا ولن 
تكون آخرهم، فهي مجرد رقم تضمه قائمة 
طويلة من فنانات وفنانين، وأدباء ونقاد، 
وربما أطباء ومشاهير في كافة المجالات.
لم يخل مجال ما من التنمر والتحرش 

حتى السياسة الدولية باتت ساحة كبيرة 
مفتوحة أمام تصدير وإعادة إنتاج العنف 

بكافة أشكاله، يقوم بها رؤساء دول المفترض 
بهم النضوج الفكري والإنساني والاستعلاء 

عن صغائر الأمور وتوافهها.
ربما تكمن خطورة الوضع في كتمان الأمر 
حين يتعلق بتعرض الأطفال له في مجتمعات 

مغلقة أو بعيدة عن أعين الأسر منها البيئة 
المدرسية أو التدريبات الرياضية.

وتحتاج المعالجة إلى المصارحة وفتح 
نوافذ حوار بين العائلات وأبنائها، خاصة إذا 

كان الطفل لا يزال في سنواته الأولى ويجهل 
التفريق بين ما إذا كان ما يتعرض له أمرا 

تربويا أو عنفا يجب الإفصاح عنه.
قد تتنمر الأسر أيضا بأبنائها بتجويعهم 

عاطفيا وتعطيش مشاعرهم بتوجيه العنف 
واللوم الدائمين تجاههم متعللة بكون أفعالهم 
مجرد أسلوب تربوي صارم، إلا أن هذا النمط 

في التنشئة يقود إلى ترسيخ العنف في أذهان 
غضة، تعيد إنتاجه مرة أخرى وتصديره ضد 

الغير بمن فيهم أفراد أسرهم المستقبلية 
المفترضة، فندور جميعنا في حلقة مفرغة من 
العنف والتنمر، لا مناص للخروج منها سوى 

تدريب الجميع على تقبل الآخرين أيا كانت 
انتماءاتهم ومعتقداتهم وآراؤهم.

أنا ضد التنمّر

توصـــل علمـــاء من جامعة ألمانية إلى اكتشـــاف مصدر جديد لفيتامين دي، وأكدوا أن العديد مـــن منتجات الكاكاو تحتوي على أكبر 
كمية من الفيتامينات، ويعتبر فيتامين دي أحد الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، حيث يؤدي نقصه إلى ترقق العظام. أسرة

سلمى جمال

} القاهرة – تكـــون الدرجات الأولى من الثقة 
فـــي النفس لدى الطفل في الإطار الأســـري ثم 
يســـتمر هذا التكويـــن عند احتكاكـــه بالآخر 
خارج البيت، وقد تلعب المدرســـة والاحتكاك 
بالزمـــلاء والأقـــران والمدرســـين دورا هامـــا 
في ذلـــك قد يفوق أحيانا حجم تأثير الأســـرة 
لأن المدرســـة بدورهـــا أحد الفضـــاءات التي 
تساهم في بناء شخصية الطفل فإما أن تعمل 
على تقوية ثقته في نفســـه وإما تتســـبب في 

زعزعتها.

وتقول أســـتاذة علم نفـــس الأطفال فؤادة 
هديـــة إن الثقة في النفـــس هي ما يكنه الطفل 
لنفسه من مشاعر إيجابية وقبول، وتظهر من 
خلال قدرته على التعبير عن نفسه، فالثقة لدى 
الطفل هي الطريق الأمثل لتحقيق النجاح في 
الحيـــاة الأكاديمية والعملية، لأنها الأداة التي 
يثبـــت بها ذاته فيؤثر في الغيـــر ويتأثر بهم، 
كما أنها بمثابة جواز الســـفر لمعترك الحياة 
مســـتقبلاً، وهي تســـاعد الطفل على اتقان فن 
الاحتـــكاك بالغيـــر والاندمـــاج معـــه، فالطفل 
الواثق في نفسه يصبح رجلا قادرا على تحمّل 
المسؤولية التي قد تلقى عاتقه في المستقبل.
وتؤكـــد هديـــة أن للأســـرة دورا كبيرا في 
تكوين المشـــاعر الإيجابية لـــدى الطفل تجاه 
نفســـه، فـــإذا تعاملت الأســـرة معـــه على أنه 
شـــخص محبوب متميّـــز وجديـــر بالاهتمام، 
أكســـبته أرضية صالحة لتكوين ذاته وكسب 
ثقته في نفســـه أمام الآخرين، فهو يرى ويدرك 
نفسه في عيون أفراد أسرته ثم غيرهم، أما إذا 
تعاملت معه على أنه شخص غير مرغوب فيه، 

واســـتخدمت القســـوة أو العقاب الشديد في 
معاملته، فإن ذلك ينعكس بشـــكل ســـلبي على 

نفسيته، وبالتالي على ثقته في نفسه.
وتأتـــي الأم فـــي مقدمـــة أفـــراد الأســـرة 
كونهـــا تحتل مكانـــة بارزة في حيـــاة الطفل، 
فهي المربـــي والموجـــه الأول، وهي المصدر 
الرئيســـي للحنـــان والرعايـــة، فإذا أحســـنت 
تربيتـــه ومعاملتـــه بـــلا إفـــراط أو تفريط في 
حقوقـــه ينشـــأ طفلاً لديـــه ثقة في نفســـه. ثم 
يأتـــي بعد ذلك دور الأب والأشـــقاء إن وجدوا 
وفي نطاق أوسع بقية أفراد العائلة الموسعة 

وصولا إلى المؤسسات التربوية.
وفـــي المرحلـــة الأولـــى لخـــروج الطفـــل 
مـــن فضاء الأســـرة إلى المجتمـــع يتنزل دور 
الحضانـــة في تكويـــن الثقة فـــي النفس لدى 
الطفل، فهـــي أول مجتمع بعـــد المنزل يحتك 
بـــه الطفل، وفيها يقضي معظـــم أوقاته، لذلك 
لا بد من توفير المناخ الملائم لتنشـــئة الطفل. 
وتشـــير هدية إلى أن سوء معاملة الطفل يؤثر 
علـــى تحصيلـــه الدراســـي، فتدني مســـتوى 
التقديـــر للطفـــل يؤدي إلـــى تدني مســـتواه 
الدراسي، إذ أن ثقة الطفل في نفسه لا تولد مع 
ميلاده ولا يرثها من والديه، وإنما يكتســـبها 
مـــن التفاعـــل مـــع الآخريـــن، ومن التنشـــئة 
الاجتماعيـــة الســـليمة، والتي تبدأ بالأســـرة 

والحضانة.
من جانبهـــا ترى أســـتاذة الصحة العامة 
وصحة الطفـــل العقلية بجامعة عين شـــمس 
ســـامية عزيـــز أن الثقة في النفـــس موجودة 
لدى الطفل منذ الولادة، فالسنتان الأوليان من 
عمره تســـميان مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة، 
ومنـــذ ولادة الطفل توجد لديه احتياجات، إما 
مادية كالأكل والشرب والرضاعة، وإما معنوية 
كالحب والإحساس بالأمان، فإذا تمّ إشباع هذه 
الحاجات عنده نشأت بداخله الثقة في النفس 
وفي من حوله، أما عدم إشـــباعها فيؤدي إلى 
فقدان الثقة فـــي النفس، وخاصة عند الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية.

وأشارت سامية إلى أن المرحلة الابتدائية 
تعتبر مرحلة الإنجاز أو الإحســـاس بالفشـــل 

والعجز، فالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي 
هـــي المؤثر الفعال في تكوين الثقة في النفس 
لـــدى الطفـــل بجانب الـــدور الفعال للأســـرة، 
لذلك يجب الاهتمام بهـــذه المرحلة وباختيار 
القائميـــن عليها، فإذا ركزت على مناطق القوة 
فسوف يتحسّـــن الطفل دراســـياً واجتماعياً، 
ومـــن هنـــا يأتـــي دور المربيـــة أو المعلمـــة، 
فهي التي تملك مفاتيـــح رفع الروح المعنوية 
للطفـــل، وبالتالي يجب التدقيق في اختيارها، 
فتشجيعها المستمر للطفل وبحثها الدائم عن 
مناطق التفوق لديه يزرعان بداخله بذور الثقة 
في النفس، فالطفل غير المتفوق دراسياً يمكن 
أن ينجـــز أعمـــالاً أخرى ويبدع فيها كالرســـم 
والموسيقى، والأنشـــطة التي تخلق إحساساً 

عالياً لديه بالثقة في النفس.
وتعـــدد أســـتاذة الصحة العامـــة وصحة 
الطفـــل العقلية ســـامية الأســـباب التي تقف 
وراء فقدان الطفل لثقته في نفسه، ومن أهمها 

مقارنتـــه بأقرانـــه، وبمن أفضل منه دراســـياً 
أو جســـدياً، فهذه المقارنة لها أثر سيء على 
الطفـــل، حيث تخلق لديه غيرة وحســـدا تجاه 
الآخرين، لأن الطفل قـــد تكون قدراته محدودة 
فيصاب بمشـــاعر ســـلبية تجاه غيره لشعوره 
بالنقـــص في أن يكـــون مثلهـــم، وكذلك الدلال 
المفـــرط أو الصرامـــة الشـــديدة مـــع الزجـــر 
والتوبيخ لأتفه الأسباب أمام الآخرين، إضافة 
إلى الأســـاليب الخاطئة التي تتبعها المدرسة 
في تنشـــئة الطفـــل، كالاختيارغير المناســـب 

للمعلمين، وعدم إعدادهم بشكل جيد.
ويؤكـــد أســـتاذ علم النفـــس بجامعة عين 
شمس إلهامي عبدالعزيز، أن الحماية المبالغ 
فيهـــا كقيـــام الأم نيابة عن الطفـــل بما وجب 
عليه فعله كواجباته المدرسية وحمل حقيبته، 
من الأمور التي تؤدي في النهاية إلى شـــعور 
الطفـــل بالعجز عن القيام بما يســـتطيع فعله، 
بجانب التســـلّط المبالـــغ فيه من قبـــل أفراد 

الأســـرة لفرض آرائهم علـــى الأبناء، وبالتالي 
حرمانهم من الاســـتقلال في التعبير عن الرأي 
والمبادرة. هذا أيضـــاً ينطبق على الحضانة، 
فالمعلمـــة التي تقول للأطفال إنهم أســـوأ ما 
رأت عيناهـــا، وأنهم غيـــر قادرين على فهم ما 
تقول، تشعرهم بالإحباط وتضعف لديهم الثقة 
في النفس، وهذا ينسحب أيضاً على المعلمة 
المتســـلطة التـــي تعتبـــر أن فلســـفة التربية 
الصحيحة تكمن في ســـلب إرادة الطفل، وهي 

الآمر الناهي دون إعطاء الطفل فرصة.
ويضيـــف أن عدم معرفـــة إمكانيات الطفل 
يضعف ثقته في نفسه، فمعرفة إمكانيات الفرد 
وقدراته وما يســـتطيع القيـــام به تخلق درجة 
من درجات التوافق بين الطموح والقدرة، فإذا 
زادت هـــذه الدرجة حيث كان الطموح أكبر من 
الإمكانيـــات انتقلنا من الثقة فـــي النفس إلى 
التهور، وإذا قل الطموح عن الإمكانيات، فذلك 

يدل على ضعف الثقة في النفس.

يعتبر علماء النفس والاجتماع أن الثقة في النفس حصن يحمي شخصية الطفل ويضمن 
ســــــلامة نموه النفسي والعقلي. وتلعب البيئة الأســــــرية دورا محوريا ومحددا لثقة الطفل 
في نفسه حيث يتأثر بما يتلقاه من بقية أفراد الأسرة من كلام وأفعال، وبحسب الطريقة 
التربوية التي يعامل بها في ســــــنواته الأولى يبني ثقته في نفســــــه فإما أن يكون واثقا في 
نفســــــه بشــــــكل متزن دون الوقوع في الأنانية أو الغرور وإما أن يكون غير واثق في نفسه 

معتادا على الشعور بالدونية والنقص.

[ مقارنة الطفل بأقرانه تصيبه بالإحباط  [ الأساليب التربوية غير المتوازنة تفقد الطفل ثقته في نفسه
الدلال والتسلط يضعفان شخصية الطفل

مرحلة الإحساس بالعجز أو بالثقة في النفس
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دراسة مغربية: الأبناء لا يحظون برقابة الأباء عند تصفح الانترنت

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ر

المعلمة تمتلك مفاتيـــح رفع الروح 
المعنويـــة والثقـــة فـــي النفس عند 
الأطفـــال، لـــذا يجـــب التدقيق في 

اختيارها

 ◄

جمال

} أوصـــت مصففـــة الشـــعر الألمانيـــة 
شـــتيفاني شولتســـه بتطبيق اســـبراي 
الحمايـــة من الســـخونة قبل اســـتخدام 
أجهزة تصفيف الشـــعر؛ لأن الســـخونة 
الشديدة قد تُلحق تلفا ببنية الشعر، ومن 

ثم يتعرض الشعر للجفاف والتقصف.
وأوضحـــت شولتســـه أن اســـبراي 
الحمايـــة من الســـخونة يغلف الشـــعر 
بطبقة عازلة تحول دون فقدان الرطوبة، 
كما أنه يعتني بالشـــعر بفضل احتوائه 

على مواد فعالة مثل الألوي فيرا.
ومـــن المهـــم أيضا وضع اســـبراي 
الحماية من الســـخونة من مسافة تبعد 
حوالي 30 ســـنتمترا عن الشـــعر كي يتم 
توزيـــع جزيئات الحمايـــة والعناية على 

الشعر بأكمله بصورة أفضل.
ومـــن جهـــة أخـــرى حـــذر الخبيـــر 
الألماني هيرمان شـــريك من اســـتخدام 
مجفف الشعر بالقرب من اسبراي تثبيت 
الشـــعر أو مزيل العـــرق؛ نظرا إلى خطر 
انفجـــار عبوة الاســـبراي أو عبوة مزيل 
العرق المملوءة بمزيج من الغازات بفعل 

تأثير الحرارة الشديدة.
الرابطـــة  رئيـــس  نائـــب  وأوضـــح 
الألمانيـــة لرجـــال المطافـــئ أن انفجار 
العبـــوة يـــؤدي إلـــى تطاير شـــظايا قد 
تتســـبب بدورها في إصابـــات خطيرة، 
ولتجنب هذا الخطر ينصح شريك المرأة 
بوجـــود مســـافة لا تقل عـــن مترين بين 

مجفف الشعر ومثل هذه العبوات.

خطوة مهمة قبل 
تصفيف الشعر



{راضون عن مســـتوى لاعبينا وجهازنا الفني ونطمح للأحسن، موعدنا فترة الانتقالات الشتوية 

بلاعبين على مستوى عالي بدعم خاص من تركي آل الشيخ}.

ماجد النفيعي
رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي

{أعـــرف أننـــا نعاني من ضغـــط المباريـــات، واللاعبـــون يســـتحقون التهاني، لأننـــا حققنا الأهم 

وتأهلنا.. لكننا كنا مطالبين بأن نظهر بمستوى أفضل}.

خوان كارلوس غاريدو
مدرب الرجاء المغربي رياضة
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} الــدار البيضاء (المغرب) - أعلن نادي الوداد 
البيضـــاوي تعيـــين الفرنســـي رينيـــه جيرار 
مدربا جديـــدا خلفا لعبد الهادي الســـكتيوي 
الـــذي رحل بعد فقـــدان الفريـــق المغربي لقب 
دوري أبطال أفريقيـــا في كرة القدم، بخروجه 

من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي.
وأشار النادي في بيان إلى أن تعيين جيرار 
(64 عامـــا) يأتـــي ”في إطـــار تطوير وتحديث 
الإدارة التقنيـــة لنـــادي الـــوداد الرياضـــي“. 
وتولـــى جيرار الذي أحرز كلاعـــب مع بوردو 
كأس فرنسا عامي 1986 و1987، تدريب عدد من 
الأندية الفرنسية، أبرزها مونبلييه الذي قاده 
إلى لقب الدوري المحلي في العام 2012. وتولى 
جيرار تدريب نانت بدءا من صيف العام 2016، 
قبل أن يقال في ديســـمبر من العام نفسه بعد 

سلسلة من النتائج السيئة.
وبعدما أحرز الموسم الماضي لقب المسابقة 
القارية للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 
1992، يعاني الوداد البيضاوي هذا الموســـم، 
إذ خرج من الدور ربع النهائي للمسابقة على 
يد وفاق سطيف الجزائري في نهاية الأسبوع 
الماضي (تعادل ســـلبي إيابا بعد فوز الفريق 

الجزائـــري 1-0 ذهابا)، ويحتل المركز 14 
في الدوري المغربي.

خروج من الفراغ

اشـــترطت إدارة الوداد على جيرار 
المنافســـة على كافة الألقاب الممكنة 

خلال الفترة التي ســـيقود فيها 
الفريق  رئيس  وكان  الفريـــق. 
الأحمـــر، ســـعيد الناصيري، 
قد دخل فـــي مفاوضات مع 
عدد من المدربين قبل أن يقع 
اختياره على رينيه جيرار.

وفـــاز جيـــرار بجائـــزة 
أفضل مـــدرب في فرنســـا، 
مرتـــين، كمـــا تـــوج بلقـــب 
مونبلييـــه.  مـــع   “1 ”الليـــغ 
ويمثـــل تعاقـــد إدارة الوداد 
مع المـــدرب خروجا من الفراغ 
التقنـــي الذي دخل فيه الفريق 
بعد الرحيل المفاجئ للتونسي 

فـــوزي البنزرتـــي، الـــذي 
يشرف على تدريب المنتخب 

التونسي.
ويشـــار إلـــى أن الفريـــق 

لقبـــه  فقـــد  الـــذي  الأحمـــر 
اســـتحقاقات  تنتظره  الأفريقي، 

مهمة فـــي كأس العـــرش والـــدوري المغربي، 
إضافة إلى كأس زايد للأندية الأبطال.

والمدرب الفرنســـي سيأتي بمساعدين، في 
حين سيتم الاحتفاظ بكل من مناف نابي، المعد 
البدنـــي وكذلك مدرب الحـــراس، في وقت كان 
يرتقب أن يأتي المدرب الفرنسي بطاقم متكامل 

وتعويض الطاقم الحالي.

طاقم متكامل

ودخل ســـعيد الناصيـــري، رئيس الفريق، 
طيلة الفترة الماضية في مفاوضات ماراتونية 
مـــع عـــدة مدربـــين أجانـــب وعرب مـــن أجل 
الإشـــراف على الفريـــق ”الأحمر“، قبل 
أن يســـتقر علـــى اختيار مـــدرب من 
المدرســـة الفرنســـية. وقد احتدمت 
المنافسة بين 4 مدربين من أجل نيل 
شرف تدريب بطل أفريقيا، ويتعلق 
الأمـــر بـــكل مـــن الفرنســـيين بول 
لوغوين ولويز فرنانديز والسويدي 
غوران إيريكسون، إضافة إلى رينيه 
جيرار، بعد أن تمـــت مفاتحة أزيد من 

15 مدربا في الموضوع.
ونجـــح الـــوداد البيضـــاوي في 
التأهل لثمن نهائي البطولة العربية 
بعـــد الخروج الأفريقـــي، بالإضافة 
إلى أنه يحتل المركز الرابع عشر 
وقبـــل الأخير بلا رصيد من 
النقـــاط، حيـــث أنه خاض 
مبـــاراة واحـــدة حتى الآن 

في الدوري المغربي.
نويل  الفرنســـي  وقـــال 
توســـي، الـــذي تم تكليفه من 
بقيادة  الـــوداد،  إدارة  مجلـــس 
الفريـــق، أمـــام الأهلـــي الليبي، 
بعد رحيل عبدالهادي السكتيوي 
عـــن الإدارة الفنيـــة ”الـــوداد خرج 
مـــن البطولة الأفريقيـــة، وأمامنا 3 
مسابقات أخرى ســـنلعب من أجل 
البطولة  ومنهـــا  عليها،  المنافســـة 

العربية“.

تعاقد إدارة الوداد مع المدرب يمثل 

خروجا من الفـــراغ الفني الذي دخل 

فيـــه الفريق بعـــد رحيل التونســـي 

فوزي البنزرتي
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عمل دؤوب

جيرار مدربا للوداد البيضاوي

} شرم الشيخ (مصر) - أشاد جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتطور 
كرة القـــدم في قـــارة أفريقيا. وقـــال إنفانتينو 
”نســـعى لجعل مســـتقبل كـــرة القـــدم أفريقيا، 
أطالب بمزيد من المشروعات المستقبلية لإحداث 

تطوير وتقدم في كرة القدم“. 
وتابع ”الاســـتثمار الرياضي ســـوف يشهد 
نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة وهذا من خلال 

المشاركة في البطولات“. 
وحرص إنفانتينو علي توجيه الشكر لأحمد 
أحمـــد رئيـــس الـــكاف وهاني أبوريـــدة رئيس 
الاتحـــاد المصـــري وأعضاء الجمعيـــة والفيفا. 
وحضر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للكاف 
رؤســـاء اتحادات كرة القدم الأفريقية وأعضاء 
المكتب التنفيذي وأعضـــاء الجمعية العمومية 

للاتحاد الأفريقي.
 ومن جانبه أعلن رئيـــس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (كاف) أحمد أحمـــد عن دعم الهيئة 
القارية لمســـعى رئيس الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
جيانـــي انفانتينـــو للفـــوز بولايـــة ثانيـــة في 
الانتخابـــات المقـــررة العام المقبـــل، وذلك خلال 
اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في 

شرم الشيخ المصرية الأحد.

 وانتخب السويســـري-الإيطالي إنفانتينو 
رئيسا للفيفا مطلع 2016 أعقاب فضيحة الفساد 
الكبرى التي هزت كرة القدم العالمية، وأدت إلى 
الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها الرئيس السابق 
للاتحاد السويسري جوزيف بلاتر. وفي يونيو 
الماضي، أعلن ترشـــحه لولايـــة ثانية على رأس 
الفيفا، في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى 
خـــلال اجتماع كونغـــرس الاتحـــاد الدولي في 
الخامس مـــن يونيو 2019 فـــي باريس. وخلال 
كلمـــة ألقاها أمام الجمعيـــة العمومية للاتحاد 
القاري، قال أحمد ”أعتقد أنه من واجبي (…) أن 

أعلن هذا الدعم من أفريقيا“.

مـــن جهته، توجه رئيـــس الاتحاد المغربي 
فوزي لقجع إلى إنفانتينو بالقول ”إضافة إلى 
الدعـــم الانتخابي، لديكم الالتـــزام والانخراط 
مـــن قبـــل كل رؤســـاء (الاتحـــادات الوطنيـــة 
الأفريقية)“. ورد رئيس الفيفا بالإعراب عن أن 
دعـــم الاتحاد المكوّن مـــن 54 عضوا ”يعني لي 
الكثير“. وأضاف ”منذ ما قبل انتخابي (شغل 
منصب الأمين العـــام للاتحاد الأوروبي)، قلت 
وعملت ما يمكن ليكون المستقبل في أفريقيا“.

وتابع ”الأمر يتعلـــق بدفع كرة القدم نحو 
الأمام، بأن نتقدم كلنا معا“. وأشارت التقارير 
العـــام الماضـــي إلـــى أن إنفانتينـــو كان مـــن 
داعمي وصول أحمد أحمد إلى رئاسة الاتحاد 
الأفريقـــي، فـــي الانتخابات التـــي أقيمت في 
مارس 2017، وتفوّق فيها بشـــكل مفاجئ على 
الكاميروني عيســـى حياتو الذي حكم الهيئة 
لفتـــرة ناهزت ثلاثة عقـــود. واعتبر إنفانتينو 
بعـــد الانتخابات، أن أفريقيا صوتت ”من أجل 
التغييـــر“. وأكـــد أحمد أحمـــد رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم أهميـــة العمل والتدريب 
المســـتمر وتطويـــر المنشـــآت، والعمـــل علـــى 
استقرار مســـتوى اللاعبين ومستوى اللجان 
الفنية في القـــارة الأفريقية. وقال أحمد أحمد 
إن ”الـــكاف بـــدأ في التطوير مـــن خلال إقامة 
ورش عمل لبطولـــة أفريقيا للناشـــئين المقرر 
أقامتها الفترة القادمة، وأن ”الكاف في حاجة 
إلى الشباب لإدخال ديناميكية جديدة تستعيد 

قيم الرياضة في أفريقيا ومن أجل العالم“.
وأضاف انه من المناســـب إقامـــة فعاليات 
الجمعيـــة العمومية للكاف في شـــرم الشـــيخ 
للمـــرة الأولـــى، مقدمـــا التهنئة إلـــى جياني 
إنفانتينـــو رئيس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفـــا“ علـــى نجـــاح كأس العالم لكـــرة القدم 
بروســـيا. فيما رحب المهنـــدس هاني أبوريدة 
رئيـــس الاتحـــاد المصري لكـــرة القـــدم بكافة 
المشـــاركين فـــي الجمعيـــة العموميـــة للكاف، 
معربا عـــن أمله فـــي حاضر ومســـتقبل أكثر 
إشـــراقا وبهجة للأجيـــال الصاعدة. وأشـــار 
أبوريدة إلـــى أن الشـــعوب الأفريقية تجد كل 
الترحـــاب والمحبـــة والعـــون والتشـــجيع من 
الشـــعب المصري العاشـــق لكرة القدم انطلاقاً 
من حرص قيادته على دعم العلاقات مع الدول 

الأفريقية في مختلف المجالات.

وفي ســـياق متصل اختار الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفـــا“ مدينة مراكـــش المغربية، 
لاســـتضافة المؤتمر الســـنوي، حـــول إصلاح 
منظومـــة كرة القـــدم. ومن المنتظر أن يشـــهد 

المؤتمر مشاركة 80 دولة من مختلف القارات.
وينظم الفيفا 3 مؤتمرات، من أجل دراســـة 
وضـــع كـــرة القـــدم في العالـــم، وفتـــح دائرة 
النقاش، حيث تم اختيار مراكش كأول محطة، 
لتنظيـــم المؤتمـــر. وكان جيانـــي إنفانتينـــو، 
رئيـــس الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“، قد 
أشـــاد خلال كلمته الافتتاحيـــة، في الجمعية 
العموميـــة غير العاديـــة للاتحـــاد الأفريقي، 
بالـــدور والعمل الذين يقـــوم بهما المغرب، من 

أجل تطوير كرة القدم الأفريقية.
من ناحية ثانية أكد أشـــرف صبحي وزير 
الشـــباب والرياضة المصري أن الرياضة أحد 
أهم الجسور التي تعمل علي تحقيق التواصل 
والترابط بين الأوطـــان، ومنها كرة القدم أكثر 
الرياضات شهرة في العالم والتي تعد وسيلة 
فاعلة في نشر السلام وتعليم التسامح وتقبل 
الآخـــر، ونبذ العنـــف والكراهيـــة والتعصب، 
مطالبـــا الاتحـــادات الرياضيـــة فـــي مختلف 
دول العالم بالعمل على نشـــر ثقافة ممارســـة 

الرياضة.
وقـــال وزيـــر الرياضـــة خـــلال فعاليـــات 
الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العاديـــة للاتحاد 
الأفريقي والمنعقدة بمدينة شـــرم الشـــيخ أنه 
قـــد تم البدء فـــي اتخـــاذ خطوات مدروســـة 
لتنفيذ مشـــروع قومي للكشـــف عـــن المواهب 
فـــي كرة القدم. وأشـــار إلى أن هذا المشـــروع 
يستهدف العمل على إعداد المواهب وتأهيلها 
للاحتـــراف بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة 
القـــدم؛ ليكـــون المشـــروع بادرة أولـــى لإنتاج 
وإفراز لاعبين مصريـــين من طراز عالمي، وهو 
ما ســـينعكس علي تطور كـــرة القدم المصرية 
والأفريقية، مناشـــدا مســـؤولي الاتحاد لكرة 
القدم بتشـــجيع الاتحادات المحلية على وضع 
آليات وسياســـات محددة للكشف عن المواهب 

في القارة السمراء.
وأشـــاد صبحي برؤية الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم فـــي تحقيـــق مزيد مـــن التطور 
والازدهار وتحقيـــق نهضة حقيقية وتطورات 
مســـتمرة للكـــرة الأفريقية لكي تحتـــل المكانة 
التـــي تليق بها على المســـتوى العالمي، مثمنا 
على قرار الـــكاف بزيادة عدد منتخبات بطولة 
كأس الأمم الأفريقية إلى 24 منتخبا بدلا من 16 
منتخبا، مع إقامة البطولة في فصل الصيف.

مستقبل كرة القدم سيكون لقارة أفريقيا

ــــــي إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية للاتحاد  قال جيان
الأفريقي لكرة القدم (كاف) التي بدأت في شــــــرم الشــــــيخ إن المســــــتقبل سيكون لأفريقيا 

بفضل توافر الموهبة والشغف لكرة القدم.

[ الاتحاد الأفريقي يدعم جياني إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
[ مراكش تستضيف مؤتمر الفيفا لإصلاح كرة القدم

جيانـــي إنفانتينـــو كان قـــد أشـــاد 

بالـــدور والعمـــل الذين يقـــوم بهما 

المغرب، من أجل تطوير كرة القدم 

في القارة الأفريقية

 ◄

} الريــاض – أعلـــن تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس 
الهيئة العامـــة للرياضة الســـعودية عن تعيين 
عبدالعزيـــز الجليل نائبا لرئيـــس نادي النصر. 
وجاءت هذه الخطوة بعـــد أن تقدم عبداللطيف 

آل الشـــيخ باستقالته من منصب نائب رئيس 
نادي النصر. وأرجع آل الشيخ استقالته إلى 

ظروف خاصة يمر بها.
وكتـــب تركـــي آل الشـــيخ عبـــر 

شـــبكة  علـــى  الرســـمي  حســـابه 
التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“، 
مـــا  بشـــأن  الموافقـــة  ”تمـــت 
رفعـــه أخـــي ســـعود الســـويلم 
بتعيين  النصـــر)  نـــادي  (رئيس 

عبدالعزيز بن جليل الجليل نائباً 
لرئيـــس نادي النصر بعد اســـتقالة 

عبداللطيـــف آل الشـــيخ… كل التوفيـــق 
للنصر وإدارته… قواكم الله“.

فيما كتب ســـعود آل ســـويلم ”شـــكرا لأخي 
الغالـــي عبداللطيـــف آل الشـــيخ علـــى ما قدمه 
خـــلال الفترة الماضية من دعم ليس بمســـتغرب 

عليه، وقد حالت بكل أســـف ظروفه الخاصة عن 
اســـتمرار مشواره في مجلس الإدارة كما أتمنى 
التوفيـــق لأخي عبدالعزيـــز الجليّل نائب رئيس 
مجلس إدارة نادي النصر في مهمته القادمة“. 

وفي ســـياق آخر قـــدم تركي آل الشـــيخ، 
رئيس الهيئـــة العامة للرياضة بالســـعودية 
ورئيـــس الاتحـــاد العربـــي لكـــرة القدم، 
مكافـــأة للاعبـــي الأهلـــي والنصـــر 
والهـــلال الســـعوديين بعـــد بلوغ 
الفرق الثلاثة دور الســـتة عشـــر 

بكأس زايد للأندية العربية.
رئيـــس  مكافـــأة  وبلغـــت   
هيئـــة الرياضـــة 30 ألـــف ريال 
لـــكل لاعب، تقديـــرا لهـــم على ما 
قدمـــوه خلال مواجهتي النصر أمام 
الجزيرة الإماراتي، والأهلي ضد المحرق 
البحريني، وكذلك الهلال أمام الشباب العماني. 
وتقـــام قرعـــة دور المقبل للبطولـــة العربية، في 
الســـادس من شـــهر أكتوبر المقبل في العاصمة 

السعودية الرياض.

} ســوتشي (روســيا) - منح السائق فالتيري 
بوتـــاس زميلـــه فـــي مرســـيدس بطـــل العالم 
البريطانـــي لويس هاميلتـــون، الفوز الأحد في 
ســـباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة 

عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد. 
وحافظ بوتاس الذي انطلق من المركز الأول 
أمام زميله، على أفضليته خلال السباق، قبل أن 
يطلب منه الفريق الســـماح له بتجاوزه. وأنهى 
هاميلتون الســـباق فـــي المركز الأول، موســـعا 
الفـــارق في صـــدارة الترتيب العام مع ســـائق 
فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا 

على حلبة سوتشي، إلى 50 نقطة.
وحقق هاميلتون الفوز الـ70 له في سباقات 
الفئـــة الأولـــى، والثالث تواليـــا والخامس في 
آخـــر ســـتة ســـباقات، ما أتـــاح له خلـــق فارق 
كبيـــر بالنقاط مع فيتل فـــي الترتيب العام قبل 
خمســـة ســـباقات على نهاية الموسم. وأتى فوز 
هاميلتـــون على حلبة مدينة سوتشـــي الواقعة 
علـــى البحـــر الأحمر، وتحـــت أنظـــار الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، بعدما أفســـح له 
بوتـــاس في المجـــال لتجاوزه فـــي اللفة 25 (من 
أصـــل 53). وقـــال أحد أفـــراد الفريـــق لبوتاس 

عبر جهـــاز الاتصال الداخلي بعـــد عبوره خط 
النهاية ”هذا يوم صعب بالنســـبة إليك وإلينا“، 
علما أن مرســـيدس واصـــل هيمنته على جائزة 
روســـيا الكبرى، بتحقيق الفوز للمرة الخامسة 
تواليا. وكان كل من الســـائقين الثلاثة قد حافظ 
على مركزه عند الانطلاق: بوتاس في الصدارة، 
وخلفه هاميلتـــون وفيتل. وحاول الألماني الذي 
يســـعى مثله مثل البريطاني إلـــى لقب خامس 
في بطولة العالم، أن يتجاوز ســـائق مرسيدس 
عند المنعطفات الأولى لاســـيما بعدما بدا أفضل 
منه عند الانطلاق، إلا أن هاميلتون ناور بشـــكل 

ناجح وحافظ على موقعه.
لكـــن فيتل تمكن من التقـــدم على هاميلتون 
بعد دخـــول الأخير (كان متصـــدرا حينها) الى 
حظيـــرة فريقه فـــي اللفة 14. ولـــدى عودته إلى 
الحلبـــة، كان على المســـتوى نفســـه تقريبا من 
فيتـــل، إلا أن ســـائق فيراري الـــذي كان يتمتع 
بدرجـــة حـــرارة أعلى فـــي إطاراتـــه، تمكن من 

انتزاع الأفضلية خلف بوتاس.
لكـــن هذا التفوق لـــم يدم طويـــلا، إذ تمكن 
هاميلتون بعد لفتين من اســـتعادة مركزه خلف 

بوتاس، بعد مناورة تجاوز جريئة ضد فيتل.

الجليل نائبا لرئيس النصر السعودي

هاميلتون يفوز بسباق جائزة روسيا

6
أكتوبر الجاري تقام 

قرعة دور المقبل 

للبطولة العربية، في 

العاصمة السعودية 

الرياض

◄ خرجت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة أولى عالميا من الدور الأول لدورة 

بكين في كرة المضرب، بانسحابها الأحد من 
مباراتها أمام التونسية أنس جابر لمعاناتها 

من آلام في الظهر. وخاضت الرومانية 31 
دقيقة فقط من المباراة التي بدت فيها غير 

مرتاحة، وخسرت المجموعة الأولى 1-6 قبل 
الانسحاب. وسبق لهاليب أن عانت من آلام 

في ظهرها في دورة ووهان الصينية، من 
دون أن تحسم ما اذا كانت الآلام نفسها. 
وقالت هاليب ”ثمة ألم، لم أكن قادرة على 
التحرك بشكل مناسب، لهذا توقفت (…) لا 

أعرف بالتحديد ما هو السبب“.

◄ يعقد المغربي رشيد الطاوسي، المدير 
الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري مؤتمرا 
صحافيا مساء الاثنين للحديث عن المواجهة 

أمام الأهلي المقرر لها مساء الثلاثاء في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويتحدث 
المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري 
في المؤتمر عن كافة الأمور الفنية المتعلقة 

بالمباراة، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم. ووصل وفاق سطيف إلى القاهرة 

وخاض مرانه الأول بأحد الملاعب الفرعية 
داخل النادي الأهلي وسط سرية تامة. ويصل 

طاقم التحكيم الأثيوبي للمباراة بقيادة 
باملاك تيسيما صباح الاثنين إلى القاهرة.
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} مدريد – فشـــل ريال مدريد في تحقيق الفوز 
للمبـــاراة الثانية على التوالـــي بالليغا، ليفقد 
الفريـــق الملكي 7 نقاط فـــي 7 مباريات خاضها 

بالبطولة هذا الموسم. 
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وقارنت 
الإســـبانية بـــين هـــذه الانطلاقـــة للفريق 

الملكي مـــع جولـــين لوبيتيغي، وبين 
قيادة  تحـــت  الميرنغـــي  انطلاقـــة 

رافائيـــل بينيتيز، مـــدرب الريال 
الأسبق في موسم ”2016-2015“.
وقالـــت الصحيفة إن الريال 
يملك مـــع لوبيتيغـــي 14 نقطة 
مـــن أول 7 مباريات فـــي الليغا 

(4 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة 
واحدة)، وســـجل الفريـــق 12 هدفا، 

واســـتقبل 6. وأوضحـــت ”بينيتيز، في 
أول 7 مباريات له مع الريال في الليغا لم يهزم، 
وحقـــق الفريق معه 15 نقطة وســـجل 15 هدفا، 
وتلقى هدفين، وكان بفـــارق نقطة عن المتصدر 
حينها فياريال، ومتعادلا مع برشلونة، وسيلتا 

فيغو“. وأقيل بينيتيز، منتصف الموســـم، بعد 
الخسارة في المستايا من فالنسيا، بعدما خاص 
18 مباراة، وحقق 37 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف 
المتصدر في ذلك الوقـــت أتلتيكو مدريد، 
ونقطتين عن برشـــلونة، الـــذي كان يملك 

مباراة مؤجلة.
وحقق ريال مدريد مع بينيتيز في 
الليغا 11 انتصارا، و4 تعادلات و3 
هزائم، وسجل 47 هدفا، واستقبل 
الصحيفة  وأشـــارت  هدفـــا.   18
إلـــى أن ”انطلاقـــة لوبيتيغـــي 
تشـــبه انطلاقة الفريق قبل عام 
مع الفرنســـي زين الدين زيدان، 
فـــكان الفريق يملك 14 نقطة بعد 7 

مباريات“. 
وأوضحت ”لكن الميرنغي كان متخلفا 
عن برشـــلونة بـ7 نقاط كاملة، حيث فاز الفريق 
الكتالونـــي فـــي كل مبارياتـــه، وكان الميرنغي 
يحتـــل المركـــز الخامـــس، مســـجلا 13 هدفـــا 

واستقبل 6 أهداف“.

بوروســـيا  احتفـــل   – ليفركــوزن (ألمانيــا)   {
دورتمونـــد بشـــكل صاخب وســـط جماهيره 
بفوزه الرائع على مضيفه باير ليفركوزن 2-4 
والـــذي منحه صـــدارة الـــدوري الألماني لكرة 
القدم. وبدأت الجماهير والنقاد في التســـاؤل 
عمـــا إذا كان بمقدور دورتمونـــد فرض المزيد 
من الضغـــوط أخيرا على بايرن ميونخ البطل 

القياسي للبوندلسيغا. 
وقال رومان بوركي حارس دورتموند ”من 
الجيد التواجـــد في صدارة جـــدول الترتيب، 
إنهـــا لحظـــة رائعة، لكـــن الموســـم لا يزال في 
بداياته“. وأضاف ”ما يهم حقا هو الاستمرار 
والبناء على هـــذه القوة الدافعة في مبارياتنا 
المقبلة“. واعترف الحارس السويسري مع ذلك 
بـــأن ”الاحتفال كان صاخبـــا داخل غرفة خلع 

الملاعب لبعض الوقت“.
وعلـــى ملعب بـــاي أرينا نجـــح دورتموند 
في تحويل تأخـــره بهدفين أمام ليفركوزن إلى 
الفـــوز 4-2 ليحصـــد ثلاث نقـــاط غالية أهدته 

الصدارة وهو يتقدم بثبات. 
ورفع دورتمونـــد رصيده في الصدارة إلى 
14 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة أمام بايرن 
ميونـــخ حامـــل اللقب وهيرتـــا برلين صاحب 
المركـــز الثالث والذي ألحق ببايرن أول هزيمة 

هذا الموسم وتغلب عليه 2-0. وتقدم ليفركوزن 
بهدفين حملا توقيع ميتشيل فايزر وجوناثان 

غلاو تاه.

ولكن دورتموند لم يستســـلم وانتفض في 
الشـــوط الثاني قبل أن يرد بهـــدف عن طريق 
الدنماركـــي ياكـــوب برون لارســـن وبعد أربع 
دقائـــق فقـــط أدرك التعـــادل بواســـطة ماركو 
ريـــوس. وتقمص الإســـباني باكو الكاســـير 
دور البطولة وســـجل الهدفين الثالث والرابع 

لدورتموند وفي الوقت بدل الضائع.
وقـــال هيكـــو هيرليتش مـــدرب ليفركوزن 
”سنحت لنا فرصتان لتعزيز تقدمنا، وبعدهما 
مباشـــرة سجل دورتموند هدفه الأول ثم هدف 
التعادل، من الواضح أن دورتموند ســـينافس 

على الصدارة من خلال إمكاناته الوفيرة“. 
وأكد لوســـيان فافر مدرب دورتموند ”لقد 
أظهرنا الروح مجددا، هناك الكثير من المشاعر 

في النهاية، الفوز 4-2 بعد تأخرنا بهدفين أمر 
رائع“. 

وأضاف ”كان بمقدور ليفركوزن تســـجيل 
الهـــدف الثالث، لكننا ســـيطرنا علـــى المباراة 
بشكل جيد في الشوط الثاني، ثم لعبنا بشكل 
أفضل، من الرائـــع التواجد في صدارة جدول 

الترتيب، إنها بداية جيدة“.
بداية دورتموند سارت بشكل جيد ولكنها 
ليســـت بنفس الجودة التي كان عليها الفريق 
إبان عصر المدرب الســـابق بيتر بوش الموسم 
الماضـــي، حيث حصد الفريق 16 نقطة في أول 
ست جولات من الموسم الماضي مقابل 14 نقطة 
فـــي الوقت الراهن، كما حصد الفريق 19 نقطة 

من أول سبع مباريات في الموسم الماضي.
وتفوق دورتموند بفـــارق خمس نقاط عن 
بايرن في المراحل الأولى من الموســـم الماضي 
مما دفـــع النادي البافـــاري إلى إقالـــة مدربه 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي وتعيـــين يوب 
هاينكـــس بدلا منـــه ليتوج فـــي النهاية بلقب 
البوندســـليغا بفارق 29 نقطـــة عن دورتموند 

الذي حل في المركز الرابع.
و أبـــرم دورتمونـــد العديد مـــن الصفقات 
هذا الصيف. كما استعان بالمدرب السويسري 
فافر بدلا من بيتر شـــتويغر. ولكن رغم البداية 
الجيدة في البوندسليغا، احتاج دورتموند إلى 
هدف فـــي الوقت بدل الضائع لتجنب الخروج 
من الدور الأول لـــكأس ألمانيا على يد فيورث، 
وفاز بصعوبة على كلوب بروج البلجيكي في 
دوري أبطـــال أوروبا، بالإضافة إلى أن الفريق 
تعادل مرتين حتى الآن في الدوري المحلي أمام 

هانوفر وهوفنهايم. 
وقـــال ماركـــو ريـــوس قائـــد دورتمونـــد 
”اليـــوم لدينا الكثير من الشـــباب داخل الملعب 
مجددا، لـــذا كان من الصعب بالنســـبة إليهم 
تحويل التأخـــر بهدفين إلى هذا الفوز الرائع، 
هـــذا يظهر أن القوة عادت إلى الفريق بشـــكل 

رائع“.
وغاب ماريو غوتزه عن صفوف دورتموند 
بســـبب إصابته بنزلة برد ليســـتمرغيابه عن 
صفوف الفريـــق في البوندســـليغا منذ بداية 
الموســـم. وقال ريـــوس ”ينبغـــي التوقف عن 
الحديث بشـــأن ماريو، هذا الأمر لا يساعده“. 
فيمـــا أوضـــح مدير الكـــرة مايـــكل زورك ”ما 
يســـاعده (غوتزه) أكثر هـــو التوقف عن مثل 

هذه المناقشات“.

{ســـأقول الحقيقـــة.. بعـــد كأس العالم كنت أرغب فـــي الرحيل لأن حلمي دائمـــا هو اللعب في رياضة

إسبانيا، ثم قررت البقاء بعدما تحدثت مع مجلس الإدارة، والمدرب}.

إيدين هازارد 
نجم فريق تشيلسي الإنكليزي

{أنا ســـعيد بأداء دي أمبروزيو، إنه شـــاب والجمهـــور أعطاه الثقة. في تســـديدته رأيت موهبة 

روبرتو كارلوس، أمر واضح أنه لا يزال يجب عليه تحسين جودته}.

لوتشيانو سباليتي 
المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي
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نقطة يملكها ريال 

مدريد مع المدرب 

لوبيتيغي من أول 7 

مباريات في الدوري 

الإسباني

رومان بوركي:

من الجيد التواجد في 

صدارة جدول الترتيب، إنها 

لحظة رائعة

} برشــلونة (إســبانيا) – تابع برشلونة تعثره 
في الدوري الإســـباني للمبـــاراة الثالثة على 
التوالـــي، بعد التعادل مـــع أتلتيك بيلباو (1-
1) فـــي الكامب نو ضمن الجولة الســـابعة من 
الليغا. وفقد الفريـــق الكتالوني 7 نقاط خلال 
3 مباريات فقط، حيـــث تعادل مع جيرونا (2-
2)، ثم تلقى الهزيمة الأولى هذا الموســـم على 

لضيف يـــد ليغانيس (1-2)، ثم التعادل مع  ا
الباسكي.

صحيفـــة  وأوضحـــت 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 

الإســـبانية أن البلوغرانـــا 
ســـيخوض 5 لقـــاءات 

معقـــدة للغايـــة فـــي الليغا، 
ودوري الأبطال خلال 

مقارنـــة  أكتوبـــر، 
بمنافســـيه ريـــال 
وأتلتيكو.  مدريد، 
البرسا  ويستهل 
أكتوبر بمواجهة 

توتنهـــام، الأربعـــاء المقبل، ثم ســـيذهب إلى 
ملعب الميستايا لملاقاة فالنسيا بالليغا يوم 7، 

قبل أن يعود لاستقبال إشبيلية يوم 20.
وتتواصـــل المباريـــات الصعبـــة لكتيبـــة 
فالفيردي بمواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال 
يوم 24، فيما ســـتختتم مواجهات هذا الشهر 
أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 28. وخلال 
نفـــس الفترة، قد لا يجد ريـــال مدريد صعوبة 
في مبارياته، حيث ســـيواجه كلا من سيسكا 
موســـكو، وفيكتوريا بلزن في دوري الأبطال، 
بالإضافـــة إلى ألافيس، وليفانتـــي في الليغا، 
قبل أن يخوض الكلاســـيكو. بينمـــا يواجهة 
أتلتيكـــو كلا مـــن كلوب بـــروج، وبوروســـيا 

دورتموند بدوري الأبطال.

محن فالفيردي تتعمق

أرقام لوبيتيغي تتراجع

} لندن – انتهى الأسبوع بأسوأ طريقة ممكنة 
للمـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو، ففريقه 
مانشســـتر يونايتـــد تلقـــى خســـارته الثالثة 
في ســـبع مباريات هذا الموســـم فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وعلاقته متوترة 
مع بعـــض لاعبيه، والحديث عـــن قرب انتهاء 

علاقته بناديه يتزايد.
في المرحلة الســـابعة من الدوري الســـبت، 
تلقى يونايتد خســـارة قاســـية أمـــام مضيفه 
وست هام يونايتد 1-3، هي السابعة له مقابل 
ثلاثـــة انتصـــارات وتعادل في موســـم 2018-

2019. يجـــد وصيـــف الموســـم الماضي نفســـه 
في المركز العاشـــر حاليا، بعدما حقق الفريق 
المتـــوج باللقـــب 20 مرة، أســـوأ بدايـــة له في 

بطولة إنكلترا منذ 29 عاما.
المفارقة أن الخســـارة الجديـــدة أتت أمام 
ســـوى  فريق لم يفز على ”الشـــياطين الحمر“ 
مرة في آخر 19 مباراة في الدوري (قبل مباراة 
الســـبت). وبعد أقل من شـــهرين علـــى بداية 
الدوري، يجد مانشســـتر نفســـه خارج دائرة 
المرشحين للقب، في ظل الأداء القوي لمانشستر 
ســـيتي بطل الموســـم الماضي وليفربول (ستة 

انتصارات وتعادل لكل منهما)، وتشيلسي.
تراكمـــت الأنباء الســـيئة لمورينيو وفريقه 
هذا الأســـبوع: إقصاء من الدور الثالث لكأس 
رابطـــة الأندية المحترفة بركلات الترجيح على 
يـــد دربي كاونتي من الدرجـــة الثانية، ارتفاع 
منســـوب التوتر في علاقة المدرب ولاعب خط 
الوســـط الفرنســـي بول بوغبا وسحب صفقة 
”القائـــد الثانـــي“ مـــن الأخيـــر، وصـــولا إلى 
الخســـارة أمام فريق كان قـــد اكتفى بتحقيق 
فـــوز واحد فقط في المراحل الســـت الأولى من 
”البريمرليغ“ هذا الموسم. المفارقة أن هذا الأداء 
على أرض الملعب، طغى على الأنباء الإيجابية 

بالنسبة إلى إدارة النادي، والتي كانت عبارة 
عـــن تحقيقها إيرادات بأكثـــر من نصف مليار 
جنيه إسترليني للعام الثالث تواليا. تجد هذه 
الإدارة نفســـها حاليا، لا ســـيما نائب الرئيس 
التنفيـــذي إد وودوورد، أمـــام معادلة صعبة، 
لخصها المدافع الســـابق للفريق ريو فرديناند 
بقولـــه بعد المباراة ”ثمة قـــرارات كبيرة يجب 

اتخاذها في يونايتد حاليا“.
وأضـــاف اللاعب الذي بـــات يعمل كمحلل 
رياضي مع قناة ”بي. تي. سبورت“، ”ستكون 
ثمة مباحثات على أعلى مستوى، عن مستقبل 
يتـــم  لا  الأساســـيات  لأن  والفريـــق،  المـــدرب 

تطبيقها. ثمة أمور يجب قولها“.

أزمة بوغبا

هيمنـــت علـــى الأيـــام الســـابقة للمباراة 
التقارير الصحافية عـــن العلاقة المتوترة بين 
المدرب وبوغبا، واللذين يمضيان موســـمهما 
الثالث فـــي صفوف النادي. بعد قرار ســـحب 
شـــارة القيـــادة منه والخســـارة أمـــام دربي 
كاونتي، انتشـــر في وســـائل الإعلام الشريط 
المصـــور للتدريب الأول ليونايتـــد بعد هاتين 
الحادثتين، حيث بـــدا التوتر واضحا بينهما، 
مرفقا بتبادل نظرات غاضبة وحديث متشـــنج 

لم تلتقط العدسات مكنوناته.
في مباراة وســـت هام، بدأ بوغبا أساسيا 
(بعدمـــا غاب عن مبـــاراة دربـــي كاونتي)، إلا 
أنه اســـتبدل في الدقيقة الـ71. ركزت عدســـات 
البث التلفزيوني على لحظـــة التقاء مورينيو 
وبوغبـــا عند خط الملعب لـــدى خروج اللاعب: 
كان التواصل بينهما للحظـــات فقط، احتكاك 

جسدي سريع، لا أكثر.
من غيـــر الواضـــح كيف ســـترمم العلاقة 
بين المدرب وأبرز اســـم فـــي فريقه حاليا. لدى 
عودته إلى ”الشياطين الحمر“ صيف 2016 من 
يوفنتوس الإيطالي مقابـــل 105 ملايين يورو، 
كان بوغبـــا أغلى لاعب فـــي العالم. حاليا، هو 
اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 
2018، ومسجل أحد الأهداف الفرنسية الأربعة 

في مرمى كرواتيا في النهائي.

ومع تقارير سابقة عن رغبة من اللاعب في 
الانتقال إلى برشـــلونة الإســـباني وعرض من 
النادي الكتالوني رفضـــه يونايتد، تجد إدارة 
الأخير نفسها حاليا أمام محاولة الخروج بأقل 
الأضرار الممكنة. وبحسب التقارير الإنكليزية، 
لا تزال الإدارة داعمة لمورينيو على رغم البداية 
الســـيئة للموسم، إلا أنها في الوقت نفسه غير 
راغبة في الاستغناء عن اللاعب البالغ 25 عاما.
يبـــدو أن الصـــراع بين بـــول بوغبا، نجم 
مانشســـتر يونايتد، ومدربه جوزيه مورينيو، 
قد يشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة. 
البريطانية إن النجم  وقالت صحيفة ”ميرور“ 
الفرنســـي يجهـــز مفاجـــأة لمدربـــه البرتغالي 
الذي دخل معه في خلافات شـــديدة منذ بداية 

الموسم.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن ”نجـــم منتخب 
فرنســـا، أبلـــغ زمـــلاءه فـــي الفريـــق بأنه لن 
يستســـلم في صراعه مـــع مورينيو، وقد يقوم 
بإعـــلان التمرد، ورفض اللعـــب تحت قيادته“. 
وأثار بوغبـــا جدلا كبيرا بعـــد انتقاده طريقة 
لعب مورينيـــو الدفاعية؛ حيـــث طالب الفريق 
بالهجوم، خصوصـــا عندما يلعب يونايتد في 

معقله بالأولد ترافورد. 
وأدت هـــذه الانتقـــادات إلى ارتفـــاع حدة 
التوتر بين اللاعب الفرنســـي ومدربه، ما جعل 
الأخير يسحب شارة القيادة من بوغبا. ووفقا 

لمصـــادر داخل النـــادي فإن بوغبـــا تقبل قرار 
سحب شـــارة القيادة، لكنه مســـتعد للوصول 

إلى أبعد الحدود في صراعه مع مورينيو.

علاقة متوترة

فعلاقـــة  الصحافيـــة،  التقاريـــر  حســـب 
مورينيو ليست على ما يرام مع أكثر من لاعب، 
ومنهم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي غاب 
عن تشكيلة مباراة السبت ضد وست هام، ولم 
يجلـــس على مقاعـــد البدلاء. وفي حين أشـــار 
المدرب البرتغالي إلى أن اســـتبعاد سانشـــيز 
القادم فـــي فترة الانتقالات الشـــتوية الماضية 
من أرســـنال، جـــاء لإتاحة الفرصة للفرنســـي 
أنطوني مارسيال للمشـــاركة في المباراة (قبل 
أن يتم استبداله أيضا)، إلا أن تقارير صحافية 
تشيلية أفادت هذا الأسبوع بأن مورينيو وجه 
انتقـــادات علنيـــة للمهاجم الدولـــي في غرفة 
تبديل الملابس، لا سيما على خلفية طاقته على 
أرض الملعب ومســـتوى أدائه، على مسمع من 

اللاعبين الآخرين.
والســـبت، قـــال مورينيـــو ”قد تكـــون لدي 
شـــكاوى بشـــأن النوعية والمقاربـــة الذهنية“ 
للاعبيه ضد وست هام، ”عليك أن تحاول وهذه 
طبيعتي كمحترف في عالم كرة القدم“. كل هذه 
العوامل تجعل من النادي الذي دائما ما تغنى 

باستقراره في عهد المدرب الأسطوري السابق 
”الســـير“ الأسكتلندي أليكس فيرغوسون، أمام 

خيارات صعبة أمرّها عدم القيام بأي شيء.
وقـــال فردينانـــد فـــي تعليقه بعـــد مباراة 
الســـبت ”لا يمكن أن يترك الوضـــع على حاله 
طوال الموســـم (…) ما يتســـرب إلى الصحافة، 
الحـــروب الصغيـــرة القائمة في غـــرف تبديل 
الملابس، اللاعبون علـــى ضفة ربما ومورينيو 
على ضفة أخرى… إذا استمر ذلك، سيكون هذا 

الموسم أحد أسوأ المواسم في تاريخ النادي“.
مـــن ناحيتـــه حرص جـــاري نيفيـــل، قائد 
مانشســـتر يونايتـــد الســـابق، علـــى تبرئـــة 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني 
للشـــياطين الحمر، مـــن الأزمة الحاليـــة التي 
يمر بها النادي. ويتعـــرض مورينيو لضغوط 
شـــديدة نتيجة عدم رضا الجمهور عن خططه 
التكتيكية السلبية، إضافة إلى علاقته المتوتّرة 

مع نجم الفريق بول بوغبا.
لكن نيفيل يرى أن السبب الحقيقي للفوضى 
المنتشـــرة في مانشســـتر يونايتد حاليا، يعود 
إلى طريقة إدارة الرئيس التنفيذي إد وودوارد 
وعائلة جليزر المالكة للنادي، دون أن يعلما ما 
يفعـــلان حقا. ويعتقد نيفيل أن تردي الأوضاع 
يأتـــي نتيجـــة للإقالـــة المبكرة لمـــدرب الفريق 
السابق ديفيد مويس الذي استلم الفريق خلفا 

للسير أليكس فيرغسون في عام 2013.

رحيل مورينيو عن مسرح 

الأحلام يلوح في الأفق

كشفت تقارير صحافية إنكليزية عن توقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
يونايتد، قريبا. وأشــــــارت وسائل إعلام إلى أن الموظفين داخل أسوار أولد ترافورد، يعتقدون 
أن الخســــــارة الأخيرة أمام وســــــت هام يونايتد في الدوري، قد تقرب مورينيو من الرحيل عن 

مسرح الأحلام.

دقت ساعة الحسم

عودة البريق

[ نيفيل يبرئ المدرب البرتغالي من أزمة يونايتد

دورتموند ينافس بايرن على عرش الدوري الألماني

وجـــد  الماضـــي  الموســـم  وصيـــف 

نفســـه في المركز العاشـــر، بعدما 

حقـــق الفريـــق المتـــوج باللقب 20 

مرة، أسوأ بداية له

 ◄

صحيفـــة 
فـــو“ 

لوغرانـــا 
اءات 

ـــي الليغا، 
خلال 
ة

مبارياته في
موســـكو، و
بالإضافـــة 
قبل أن يخو
أتلتيكـــو كلا
دورتموند ب

تتواصـــل المباريـــات الصعبـــة [

بمواجهة  فالفيـــردي  لكتيبـــة 

إنتر ميلان بدوري الأبطال
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} جدة (الســعودية) – تشــــارك مجموعة من 
الســــعوديات في حصة يوغا في استديو في 
مدينــــة جدة، في وقت تشــــهد هــــذه الرياضة 
انتشارا ملحوظا في المملكة، بعد أن أدرجتها 
السعودية رســــميا كنشاط رياضي منذ العام 

.2017
وباتت الســــعودية تعتبر اليوغا نشــــاطا 
رياضيــــا منذ نوفمبر 2017، في ســــياق حملة 

التغييرات الاجتماعية.
وســــعت الســــعودية نــــوف المروعي إلى 
نشــــر ثقافة اليوغا في بلادها لســــنوات رغم 
الانتقــــادات التي وجهت إليهــــا من التيارات 
المحافظة  التي تقول إن اليوغا لا تتوافق مع 

الدين الإسلامي.
وتقول هذه الســــيدة الناجية من سرطان 
الثدي، ”تعرضت لمضايقات ووصلني الكثير 
مــــن رســــائل الكراهية“ والانتقادات بســــبب 
اليوغا. لكن رغم ذلك، أسست المروعي البالغة 

38 عاما مؤسسة اليوغا العربية.
ومــــع أن هــــذه الرياضة لــــم تكن ممنوعة 
رســــميا، إلا أن ممارســــتها أو تعليمهــــا لــــم 
يكن أمرا ســــهلا دون ”ترخيص معين“ ودون 

اعتراف الحكومة بها.
تجتمع فــــي الاســــتديو نســــاء للتدريب، 
يتنقلــــن بــــين الوضعيــــات المختلفــــة لهــــذه 

الرياضة الضاربة في القدم.
وتقــــول الكثير من المتدربــــات إنها غيّرت 
حياتهن. وتقول آيات سمان البالغة 32 عاما، 
إن اليوغا ساعدتها في التغلب على متلازمة 

الألم العضلي الليفــــي (فيبروميالجيا)، وهو 
مرض مزمن يتسبب بأوجاع عدة تتفشى في 

الجسم.
وتؤكــــد زميــــلات لهــــا، أن اليوغا أشــــبه 
بعلاج نفســــي يســــاعدهن على التنفيس من 

الضغط ومحاربة الاكتئاب.
ومــــا تزال الدوائــــر المحافظــــة تنظر إلى 
اليوغا باعتبارها ممارسة منحرفة ومحرمة. 
وتتهــــم طالبات اليوغــــا بالتخلي عن دينهن. 
وتقــــول بــــدور الحمــــود، ”تصلني رســــائل 

عبر وســــائل التواصل الاجتماعي تســــألني 
’هـــــل أنــــت هندوســــية؟‘ ’هــــل تحولــــتِ إلى 

الهندوسية؟'“.
وتؤكــــد ”اليوغا لا علاقة لها بالدين. إنها 

مجرد رياضة..ولا تتداخل مع إيماني“.
وتقــــول نــــوف المروعــــي، إنهــــا تعرضت 
لهجمات متكررة من المتشددين في السعودية 

وأيضا في الهند.
وقــــال الشــــيوخ إنهم يعارضــــون تمرين 
”ســــوريا ناماســــكار“ الــــذي صُمّــــم تاريخيا 

لتحيــــة إلــــه الشــــمس الهندوســــي ســــوريا 
بالإضافــــة إلــــى ترديد أناشــــيد هندوســــية. 
وأجابــــت المروعي فــــي حينه بهــــدوء، ”هذه 
ليســــت عبادة للشمس أو القمر“، مشيرة إلى 
ترديد بعض طالباتها خــــلال اليوغا لبعض 
أســــماء الله الحســــنى، وأن الغاية منها هي 

الرياضة.
ولكن أحد الشــــيوخ ســــرعان ما أجاب أن 
الحــــركات في الصــــلاة لدى المســــلمين توفر 

”رياضة كافية“ للناس.

أصبح للســــــعوديات هامــــــش من الحرية 
يســــــمح لهن بممارســــــة حياتهن والعيش 
بســــــلام، لكــــــن ملاحقة المتشــــــددين لهن 
وفتاويهــــــم مازالت متواصلة، فممارســــــة 
رياضــــــة كاليوغا تســــــاهم فــــــي التوازن 
النفســــــي والروحــــــي لمن يمارســــــها من 
الســــــعوديات اللاتي يقبلن عليها بشــــــكل 
ــــــة الخيرة مــــــا زالت تجد  لافــــــت في الآون

معارضة من البعض.

بعيداعن أعين المحافظين

سعوديات يقبلن على اليوغا للتخلص من ضغوط الحياة

} سيدني (أستراليا) – ظهرت بطلة كرة المضرب 
الأميركية ســـيرينا وليامس في شـــريط فيديو 
بث على تطبيق ”إنســـتغرام“، نصف عارية في 
الجزء العلوي من جسدها، لكنها أخفت ثدييها 

بيديها دعما للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ورددت الأميركيـــة  أغنيـــة ”آي تاتش ماي 
الأسترالية، دعما  لفرقة ”ذي ديفينيلز“  سيلف“ 
لمنظمة ”بريســـت كانســـر نتوورك أســـتراليا“ 

لمكافحة سرطان الثدي.
وكتبت ســـيرينا وليامس في حسابها على 
”إنستغرام“، ”في هذا الشهر الخاص بالتوعية 
على ســـرطان الثدي، ســـجلت نسخة من أغنية 
’آي تاتش ماي ســـيلف‘ الشهيرة لتذكير النساء 
بإجـــراء فحـــص ذاتـــي منتظـــم“ للكشـــف عن 

سرطان الثدي.
وأضافـــت ”نعم، لقـــد تطلب الأمـــر جهدا، 
لكننـــي فعلت ذلك لأنه يتعلق بجميع النســـاء، 
مـــن كل الأعـــراق، مـــن جميـــع أنحـــاء العالم. 
الكشـــف المبكر أمر بالغ الأهميـــة. ينقذ الكثير 
من الأرواح“. وبعد 10 ســـاعات من وضعه على 
شـــبكة الإنترنت صباح الأحد، شوهد الفيديو 

أكثر من 1.3 مليون مشاهدة..

سيرينا ويليامز تساند 

مرضى سرطان الثدي

} دمشــق – قالت الممثلة السورية منى واصف 
في ردها على سؤال بشأن إن كان هناك دور أو 
شخصية تودّ أن تؤديهما، أنها تطمح لأداء دور 
شـــخصية السياســـية الهندية أنديرا غاندي، 
”أحلم بلعب هذه الشـــخصية رغم أني لم أســـع 
إلى ذلك عبر أي شركة إنتاج أو كاتب أو مخرج 

طيلة حياتي المهنية ولن أفعل“.
وأنهت واصف تصوير دورها في خماسية 
لحظـــات ضمن المسلســـل الســـوري (الهوى 
والجوى) الذي تجســـد فيه شخصية العمة 
بوران وهي ســـيدة دمشـــقية غيـــر متزوجة 
تمتلـــك شـــخصية قويـــة ومحبـــة للجميع 

تتدخل لحل مشـــكلات عائلتها وتقف مع إحدى 
بنات العائلة التي تذكرها بشبابها وهي سيدة 

ذكية تمتلك طاقة كبيرة من العاطفة والحب.
وأوضحـــت أنهـــا اليوم تعمل للاســـتمتاع 
بالفـــن، مؤكدة أهميـــة الدور الـــذي تلعبه وما 
يضيفه لمســـيرتها الفنية ســـواء فـــي الأعمال 
المحليـــة أو تلـــك الأعمال المشـــتركة التي تنتج 
في الخارج، مشـــيرة إلى أن الأعمـــال الدرامية 
المشـــتركة التي تنتج في الخارج تعتمد بشكل 
كامـــل علـــى الفنانـــين والفنيين الســـوريين ما 
يشـــعرها بأنها تعمل في الدراما السورية دون 

شعور بالغربة. 

وحـــول إن كانـــت منى واصـــف تقبل لعب 
شـــخصيات غير ســـورية إن عرض عليها ذلك 
قالت لوكالة الأنباء السورية (سانا)، ”أعتقد من 
الصعب أن ألعب مثل هذه الأدوار في هذا العمر 
خاصة وأني لســـت مضطرة لها فالشخصيات 
التي أؤديها مناســـبة لي كمـــا أن الجمهور لن 
يتقبـــل رؤيتـــي الآن وأنا أتحـــدث بلهجة غير 
ســـورية أو بعيدة عن الفصحى“، لافتة إلى أن 
نجاحها خلال ســـنوات مســـيرتها الفنية جاء 
نتيجة الاجتهاد والمثابرة والتغلب على ثغرات 
الفشـــل التـــي تعرضت لها فـــي بعض مفاصل 

بداية حياتها المهنية.

منى واصف تحلم بشخصية أنديرا غاندي

} من يمتلكون الصحة والمال، لا يشعرون 
بحال أفضل بشـــكل دائم. ليست العلة في 
المال والقلـــق اللذين يصاحبـــان امتلاكه، 
وبالطبع الإنســـان عندما يشـــعر بسلامة 
جســـده، لا يوجد ســـبب يدفعـــه إلى إيذاء 
نفسه. مع ذلك يتســـاوى هؤلاء الناس مع 

غيرهم في الإصابة الجماعية بالاعتلال.
ثمة اعتـــلال معاصر لا يمت بصلة إلى 
الأســـباب التاريخيـــة التـــي كانت تصيب 
صحـــة مجتمعـــات بالأوبئة وتـــؤدي إلى 
الوهن والتـــردي، إنه نوع مســـتحدث من 
الاعتلال الذي يؤذي الإنســـان اليوم، أكبر 
بكثيـــر من القلق القاتـــل، اعتلال ليس كما 
يختار المـــرض إيقاف نبض القلب، وتليف 

الكبد وإسكات الدماغ.
لم تتأثـــر أعضـــاء الإنســـان المعاصر 
بمرض ما، مع ذلك فهو يشـــعر بالاعتلال، 
فلم يعـــد الاعتـــلال بالصحة فقـــط، هناك 
اعتلال اجتماعي يبـــرز أنواعا جديدة من 
البشر تتوحد وتخترق المجتمعات مطالبة 
بفكرة مدمرة، الشـــعبوية والعنصرية في 
الغـــرب، همـــا اعتـــلال صحي معـــادل في 
قوتـــه المرضية للطائفية والعشـــائرية في 
المجتمعات الشرقية. ويعلو فوق تلك القوة 
نـــوع مخيف مـــن الكراهية يـــكاد يصيب 
مجتمعـــات برمتها، وتحـــول كل القوانين 

المرعية وقوة السلطات دون إيقافه.
نعم هناك شـــعوب أكثر حظاً بكثير من 
نظيرتها فـــي أماكن أخرى، عندما يشـــعر 
الإنســـان فيها أن كرامتـــه مصانة، وليس 
كما الشـــعوب غير المحظوظـــة التي يهان 
أبناؤها فـــي الطرقات من قبـــل رجل أمن، 
وأصبح اليوم رجـــل الدين في المجتمعات 

العربية يمتلك زمام توجيه الإهانات!
ثمة جهد تنظيري وبحثي لهذا الاعتلال 
الذي بـــات يصيب المجتمعات؟ هناك تأثير 
مؤذ لحلقة مفرغة تنطـــوي على انخفاض 
الثقة، والبطالة، والشـــعور بالظلم والغبن 
يتحـــول إلى قـــدرة مخيفة لممارســـة القتل 
تحت مســـوغ الدفاع عن المذهب والقومية 
والعشـــيرة. الوبـــاء الجديـــد لا يضع في 
قاموســـه الوطن، لأن الوطنية دواء جامع 
ضـــد الأوبئة برمتهـــا، لذلـــك يختفي هذا 

المفهوم بسرعة مخيفة.
جـــون أوثـــرز المحلـــل فـــي صحيفـــة 
فايننشـــيال تايمز، يعزو الوباء إلى جانب 
مالـــي صرف، لكن الأزمة تتشـــابك لتصبح 
أخلاقية وبشرية، إنها أزمة بيولوجية في 

طبيعة الإنسان المعاصر.
ويقـــول ”هنـــاك مجال لحجـــة منطقية 
حول الســـببية، لكن يبدو من الواضح أن 
مجموعة كبيرة من السكان عالقة في حلقة 
مفرغة بشـــكل مأســـاوي. عانـــت صحتهم 
الماليـــة إلى جانب صحتهم الجســـدية، ما 
جعـــل من المســـتحيل تقريبـــا إفلاتهم من 

الصعوبات الاقتصادية“.
المصالـــح  وأصحـــاب  السياســـيون 
الأنانيـــة بمـــا فيهم رجـــال الديـــن الذين 
عادوا إلى المشـــهد عبر قلب التاريخ رأسا 
على عقب، دائمـــا يدفعون بالكلام فقط عن 
التعافـــي مـــن الكارثة. لكن هناك أســـبابا 
وجيهة تجعل معظم الناس يشـــعرون الآن 
أنهـــم لا يتمتعـون بصحـة إنســـانية أكثر 
مما كــــان يتمتع بها الأجـــداد، بالرغم من 
الأوبئة المرضية والحـــروب والجوع الذي 

تفشى!
هذا يعني ببساطة أننا أضعنا القصة 
التـــي نبحث عنهـــا وصار الإنســـان عدو 
نفســـه، لذلـــك ينبغي أن نتســـاءل عما إذا 
كان ينبغي لنا أن نســـتمر في الحديث عن 
الإنسان العاقل باعتباره نوعا منفردا؟

صباح العرب

اعتلال مخيف 

في الصحة الإنسانية

كرم نعمة

} برليــن  – ما إن فتح عامل توصيل الطلبات 
الباب الخارجي للمقهى ليضع الصناديق التي 
يحملها في الردهة، حتى واجهه صوت نسائي 
صارم، ”من فضلك ابق في الخارج، يمكنني أن 

أجلب الصناديق إلى الداخل بنفسي“.
كان هـــذا صوت شـــاني، النادلـــة بالمقهى، 
وأدرك العامـــل أنـــه لا يســـتطيع أن يتجـــاوز 
مكانه، أو أن يدخل إلى حيث تجلس المترددات 
علـــى مقهى ”ليـــدي حقه“ المخصص للنســـاء 
الراغبات في تدخين النرجيلة (الشيشـــة)، في 
خصوصية، بحي كروزبرغ وأغلبية سكانه من 

العرب والأتراك في برلين.
حتى صاحب المقهى لا يمكنه الدخول، تقول 
شاني، التي تبلغ من العمر 23 عاما، ”أستخدم 
جهاز إرسال واســـتقبال لاسلكي للتحدث معه 

عندما يكون بالخارج“.
وافتتح محمـــد أرميح المقهـــى المخصصة 
”للنساء فقط“ نهاية شهر يوليو عام 2018، وقد 

استلهم الفكرة من شقيقاته.
يقول أرميح، ”كانت شـــقيقاتي يشتكين من 
آن لآخر من تحديق الرجال فيهن، ومن محاولات 
مغازلتهن، وكن يبحثن عن مكان يستطعن فيه 
الجلوس معا في هدوء وخصوصية بعيدا عن 

أعين المتطفلين من الرجال“.

ويبدو أن الفكرة لاقت نجاحا، ففي عطلات 
نهاية الأسبوع عادة ما يتم حجز جميع مقاعد 

المقهى، التي تبلغ 60 مقعدا بالكامل.
وتقول شـــاني، ”الكثير من النساء يحجزن 
مقاعـــد لعطلـــة نهايـــة الأســـبوع قبـــل الموعد 

المطلوب بأســـبوع“، ومع ذلك، من الســـهل إلى 
حد ما العثور على أحد المقاعد الفاخرة بالمقهى 

أثناء أيام العمل الأسبوعية.
وفي عصر هذا اليوم، لا يوجد سوى اثنتين 
من الزبائن جالستين داخل مقهى ”ليدي حقه“ 

هما إبرو وشـــوكه. وتتنـــاول الفتاتان، اللتان 
تبلغـــان من العمر 18 عاما، ”الناتشـــوز“، وهو 
طبق مكســـيكي يقدم كوجبة خفيفة. كما تدخن 
الفتاتان الشيشة، وتتبادلان الحديث في أمور 

تخص النساء.
تقول شوكه، التي تطمح لأن تصبح مساعدة 
لطبيب أسنان، ”هنا، نستطيع التدخين دون أن 
نسمع كلمات حمقاء من رجل… نشعر أن المكان 

أفضل مقارنة بمقاه أخرى“.
ويقـــول صاحب المقهـــى أرميـــح، ”لم يعد 
الكثير من الناس يذهبون إلى الديسكو لمقابلة 
الآخريـــن، ولكنهم يذهبون إلى مقاه الشيشـــة. 
وغالبـــا ما تتعرض النســـاء لملاحقات الرجال 
حتـــى لو لم يكن يرغبن فـــي ذلك“، ويضيف أن 
المقهى لا يجذب فقط النســـاء المســـلمات حيث 
يســـتطعن نزع الحجاب، ولكنـــه يجذب أيضا 

ألمانيات وبريطانيات.
هذا الاتجـــاه لاقى ردود فعـــل متباينة بين 

أوساط الجالية التركية والعربية في برلين.
وتقـــول التركيـــة عائشـــة ديميـــر، ”يجب 
أن تحظـــى النســـاء بحقهن فـــي الخصوصية 
والجلـــوس مع بعضهـــن البعـــض دون تطفل 
الرجـــال عليهن، ســـواء كان ذلـــك داخل مقهى 

للشيشة، أو أي مقهى آخر“.

مقهى نسائي في برلين لتدخين الشيشة بعيدا عن تطفل الرجال
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كشفت الفنانة هند صبري، خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية أنها تشارك في الأفلام 

القصيرة دون أي مقابل مادي، وذلك دعما للمواهب الشابة المقبلة على صناعة السينما، مؤكدة أنه لا بد أن يوجد 

دعم لهذه المواهب.

D

أحـــد  أمـــن  فـــي  خلـــل  أدّى   – لنــدن   {
لحـــزب  العائـــدة  الهاتفيـــة  التطبيقـــات 
المحافظين البريطاني، إلى الكشـــف لفترة 
قصيـــرة عن البيانات الشـــخصية لوزراء 
ونـــواب محافظـــين بينهـــم رقـــم الهاتف 
المحمول لوزير الخارجية السابق بوريس 

جونسون.
وأكد متحدث باســـم حزب المحافظين 
وأن التطبيـــق  أن المشـــكلة تم ”حلهـــا“ 

يعمل الآن ”بكل أمان“. وذكرت وســـائل الإعلام 
البريطانيـــة أنّ العديـــد مـــن الـــوزراء وبينهم 
شـــخصيات من الصـــف الأول، تلقـــوا مكالمات 
من أشـــخاص عشـــية افتتاح المؤتمر السنوي 
لحزب المحافظين، الأحد، في برمنغهام (وســـط 

إنكلترا).
وكانـــت دون فوســـتر وهـــي صحافية في 
ذي غارديان، من الأوائل الذين كشـــفوا الخلل. 
وقد كتبـــت على تويتر أنه يكفي للحصول على 

البيانـــات الشـــخصية لأي عضو فـــي الحزب، 
الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي أستخدمه 
عند التسجل للمشـــاركة في المؤتمر. ولا حاجة 

لأي كلمة مرور.
وأوضحت أن التطبيق ”سمح لي بالدخول 
كل  وأعطانـــي  جونســـون  بوريـــس  بصفتـــي 

التفاصيل التي استخدمت لتسجله“. 
وأعلنت السلطات المكلفة بحماية البيانات 

الشخصية أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

خلل معلوماتي يكشف أرقام هواتف وزراء بريطانيين
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شيشة في أجواء خصوصية
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